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تقديم مركز دراسات التراث العلمى 


يمثل هذا الكتاب ثمرة تعاون بين مركز دراسات التراث العلمى بجامعة 
القاهرة؛ والمركز القومى للترجمة:» والمكتب العلمى للسفارة الإيطالية» 
وهو تعاون يهدف إلى تقديم الأعمال العلمية ذات الصلة بالحضارة المصرية 
والعربية عبر تاريخها. 

يقدم هذا الكتاب "الفلك فى مصر القديمة" صورة مختلفة عن الحضارة 
الفرعونية يطرحها عالم إيطالى وهب عمره وعقله لدراسة أداب الشرق 
وعلومه؛ فبحث فى علم الفلك وتميز الفراعنة فيه» وإمكاناتهم التى استطاعوا 
من خلالها الوقوف على أسرار الكون» وعمق وعيهم فى المزج بين العلم 
والأسطورة والفن والدين والتجريب والتخيل» وهو ما تدلل عليه النصوص 
الفرعونية وصور المقابر وجدران المعابد التى يستشهد بها المؤلف. 

إنن العمل على مثل هذه المشروعات يعد أحد الروافد الرئيسة والمهمة 
التى تقضيها ظروف المرحلة الراهنة تمهيذا للتعاون المثمر والبناء فى 
مشروعات علمية أضخم لصالح هذا الوطن. 


أ.د/ حامد عيد 


مدير مركز دراسات التراث العلمى 
بجامعة القاهرة 
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ظمة المترجمة 


تأتى ترجمة كتاب "الفلك فى مصر القديمة" والذى تم تكليفى بترجمته؛: 
ثمرة للتعاون الوثيق بين المكتب العلمى للسفارة الإيطالية بمصر ومركز 
دراسات التراث العلمى يجامعة القاهرة» ومبادرة جادة لترجمة نخبة من كتب 
التراث العلمى التى كتبت بالإيطالية لتكون فى متناول القارئ العربى بلغته الأم. 

قد كلفنى هذا العمل الكثير من البحث والعناء خشية الوقوع فى خطأ 
أعرفهء وأدركت معنى أن المعرفة هى غذاء العقل والروح؛ من دونها نعيش 
جسذا خاويًا بلا عقل ولا روح. 

فهذا الكتاب ليس فقط رحلة علمية» فهو أيضنًا رحلة تاريخية ممتعة إلى 
حقب تاريخية مختلفة» فقراءة هذا الكتاب كالسفر عبر الزمن» عليك ققط 
بشحذ خيالك كى تكون هناك معهم؛ كى ترى وتسمع ما كان يقوم به قدماء 

أدين بالشكر إلى د. فرانكو بورشيللى الملحق العلمى للسفارة الإيطالية؛ 
أ.د/ حامد عيد مدير مركز دراسات التراث العلمى بيجامعة القاهرة الحالى 
المدير السابق لمركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة» ويمتد شكرى 
إلى أ.د/ علاء شاهين أستاذ علم المصريات وعميد كلية الآثار الأسبق» 
وأ.د/ أنس عثمان الأستاذ بالمعهد القومى للدراسات الفلكية والجيوفيزيقية 
ومدير مرصد حلوان سابقاء لدعمهم العلمى وحثهم الدائم لى لكى يرى 
هذا العمل النور. 


تمؤاسمة 


يرجع عشق أرض مصر إلى قديم الزمان» ربما يعود إلى الحقبة 
اليونانية» حقبة الإغريق والحقبة الرومانية: فبالنسبة للإغريق كان وادى النيل 
مهد العلم والمعرفة» أما بالنسبة للرومان فقد كانت مصر تمثل وطن السحر 
والأسرار الغامضة. ظ 

فى إطار هذه المعارف والعلوم؛ شحذ علم الفلك لدى قدماء المصريين 
خيال الكثير من الدارسين القدامى من حيث تأثيره على تفسير الظواهر 
الطبيعية: ولو أن هذه الدراسات فى بعض الأحيان كانت موجهة إلى فكة 
معينة وليس إلى العلم الحقيقى فى حد ذاته؛ إذ كان الكهنة المصريون يعدون 
هذه المعارف من "أسرار المهنة". 

فى الواقع؛ هناك فكرة شائعة» وهى أن المصريين لم يكونوا ليصلوا 
إلى هذه المعارف الفلكية الجديرة بالملاحظة من غير التقاء علم فلك الإغريق 
وبلاد ما وراء النهرين. 

كانت المغار ف القلكية المصنوية موجنًا الدارينين والباحتين: مكل 
خيميائيى القرون الوسطى الذين ساهموا فى تكوين هذا العشق لمصر القديمة؛ 
والمسمى ب«الهوس بمصر» (3212تده:م57)؛ والذى عاد فى القرن 
الخامس عشرء وتطور بشكل ملحوظ على مدار القرن الثامن عشر حتى 
الوصول إلى ذروته فى نهاية القرن نفسه؛ فقد تم قراءة العديد من جوانب 
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الحضارة الفرعونية» بما فى ذلك علم الفلك» بروح علمية جديدة» وذلك عندما 
تم حل رموز الخط الهيروغيليفى بواسطة العالم الفرنسى جان فرانسوا 
شامبليون. 

فى مصر القديمة» لم يكن من الممكن التمييز بين الطبيب والساحرء 
أو بين الفلكى والمنجم: كلهم كهنة منصرفون إلى الممارسات والطقوس 
الدينية» إلى دراسة الحكمة» رصد السماء» ورصد تأثير كل هذا على 
الظواهر الطبيعية وعلى الإنسانء لهذا فإننا نجد فى الوثائق المختلفة الواردة 
إلينا من أرض النيل» صعوبة فى التمييز بين ما كان بالنسبة للمصريين علمًا 
وبين ما ظل حصريًا فى الإطار الدينى .. فالمؤكد أن رصد السماء 
والمعارف الفلكية لدى الكهنة المصريين ساهمت فى تكوين الأساطير والعقائد 
المصرية فى مزيج يصعب فيه التمييز بين العلم والدين. 

والمؤلف ٠‏ يقدم فى هذا الكتاب ما عرفه المصريون عن الفلك» وذلك 
بناء على الوثائق التى بلغتنا من الحضارة القديمة» وعلى بعض الرسوم 
والأشكال على جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة» والتى كثيرًا ما نجد 
صعوبة فى تفسيرها. علاوة على ذلك. يحاول المؤلف يشكل خاص شرح 
كيف كانت تفسر الظواهر الطبيعية التى كان يشهدها الإنسان القديم» وكيف 
كانت تطبق هذه العلوم والمعارف فى الحياة اليومية والمعتقدات الدينية. 

النتيجة هى كتاب إلى كل المتخصصين وغير المتخصصين؛ سواء فى 
مجال علم الفلك أو علم المصرياتء للذين يرغبون فى فهم الأسرار والرسوم 
المعقدة المنقوشة على جدران المعابد التى يراها زائرو وادى النيلء للذين 
يريدون فهم طبيعة تفكير قدماء المصريين فى العديد من جوانب حياتهم 
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اليومية والتى تعكسها الرسوم؛ ولهذا فإن معجم المصطلحات والفهسرس 
الملحقين فى نهاية الكتاب هما عون كبير فى هذا الشأن. 

يعرض المؤلف فى هذا الكتاب بمنتهى الوضوحء وبوثائق عدة» جانبّى 

علم الفلك المصرى: «المادى»: أو وصف الكون وكيفية استخدام المصريين 

القدماء رصدهم ومشاهداتهم لقياس الزمن» و«التصورى»: بدءا من اس تخدام 
توقعاتهم وتنبؤاتهم للمستقبل إلى النظريات المتعددة عن نشأة الكون. 

11. 03 100 

كريستينا جودوتى 


مديرة المتحف المصرى فى فلورانسا 


فقن همه 


ما هى حقيقة ما كان يعرفه قدماء المصريين عن علم الفلك؟ 

ماذا كان يرى المصرى القديم عندما كان يدقق فى النجوم ليلة؟ 

ما هى المفاهيم التى كانت تدرس أو تلقن للطلاب فى دار التدريس؟ 

كيف حاول قدماء العصدريين كفسير العطلومات التى كانت تظيرها له 
الطبيعة والظواهر الفلكية بطريقة غير مباشرة؟ 

يجيب هذا الكتاب على هذه التساؤلات» وعلى تساؤلات أخرى. 

الآن» وقد مر أربعمائة غام على المشاهدات العلمية الأولى» أو ما أصبحنا 
نسميه «أعمال الرصد»» التى قام بها جاليليو للشمس وللكواكب وحركتهاء والتى 
كانت بمنزلة نقطة تحول من الخلط بين الدين والخرافات إلى العلم؛ لهذا السبب 
فإنه من المثير للاهتمام معرفة ماذا فعل الإنسان القديمء وخاصة المصرى 
القديم» حيال هذه التساؤلات» وما هى تفسيراته لهذه الظواهن. 

ويذكر أن الفكر المصرى الفلكى ينتمى للحقبة القى تسبق الثورة 
العلمية» إلا أنه يشكل جزءًا من الأساس الذى بُنى عليه الفكنر الحديث» 
وازدهر واستمر فى التطور حتى الآن. 

لم يُعثر على نصوص مصرية خاصة بعلم الفلك؛» ولكن توجد وثائق 


بكمية قليلة نسبيًا تذكر بعض المعلومات الفلكية بشكل غير مباشر مثل: 
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النقوش فى المعابد؛ التوابيت» مناظر المقابر؛ فدلالتها الفلكية هى شىء 
ثانوى. هذه الوثائق عبارة عن توابيت وأغطية توابيت من عصر الدولة 
القديمة والدولة الوسطىء الوثائق الأكثر قدمًا تبيّن أشكالاً بسيطة وبدائية 
للديكانات7')؛ دون إشارات تكنيكية محددة؛ أما الوثائق الأحدث لنهاية الألفيفة 
الثالثة قبل ميلاد المسيح فإنها توضح استخدام نظام متكامل لحساب ساعات 
الليل على مدار العام. 

بداية من عصر الدولة الحديثة» ظهرت لنا ساعات نجمية فى المقابرء 
رسوم توضيحية للسماء خلال الليل والنهارء إرشادات وتعليمات لعمل 
الساعات الشمسية.. علاوة على ذلك؛ أظهرت لنا أعمال الكشف الأثرى 
بعض الأغراض والأجهزة الفلكية النادرة. 

ومع هيمنة الفرس» ومن بعدهم اليونانيون» وصلت إلى مصر علوم 
أجنبية فى مجال الفلك والتنجيم» وهو ما ظهرت نتيجته العلمية من خلال 
أبراج الفلك المرسومة على السقف الفلكى لمقصورة أوزير7') فى معبد 
دندرة0"؛ والذى يرجع إلى القرن الأول الميلادى» علاوة على وجود برديتين 
فلكيتين ترجعان إلى العام 55 ١م»‏ حيث تذكر البرديتان مسار الديكانات على 
مدار العام» وبعض الحسابات التى تخص مراحل القمر. 

هذه الصفحات هى نتاج مواد ووثائق قليلة» وهى وإن كانت لا تتحدث 
بشكل مباشر عن علم الفلك المصرى؛ فإنها تقدم لنا معلومات تُمَد هى 
الاستنتاجات المنطقية للدارسين والباحثين فى هذا العلم لدى المصريين القدماء. 


)١(‏ الديكان: هو نجم أو مجموعة من النجوم كالت تحدد ساعة معينة من الليل لمدة عشرة أيام. 

(") أوزير: حاكم العالم الآخرء زوج إيزيسء والد حورس وشقيق ست. كانت عبادة أوزير منتشرة فى 
مصر كلها ومقترنة بالبعث. ْ 

(؟) دندرة: موقع فى مصر العلياء على بعد حوالى ٠١‏ كيلومترًا من شمال الأقصر. 
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من خلال مسار دقيق ومفصل؛ سوف نحاول إعادة تشكيل وجهة نتغفر 
المصرى القديم» القاطن وادى النيل» مخاوفه وشكوكه وتفسيراته حيال عالم 
رحب فسيح مثل عالم النجوم. 

إن الخوف هو أكثر المشاعر قدمًا عند الإنسان» والخوف الأكثر قدما 
هو الخوف من المجهول كما كان يذكر لافكرافت 10176027 .2 .11: هل سيعود 
الموسم البارد بعد الموسم الجاف؟ هل سيعود ماء النهر ليغمر الأرض من 
جديد؟ هل ستشرق الشمس بعد ليل طويل مخيف؟ 

توصل بعض الأشخاص إلى إجابات؛ الأكثر شجاعة هم الذين استمروا 
فى مراقبة ومشاهدة السماء وتتبع الشمس وهى تغرق فى الغرب المظلم 
وانتظارها بصبر شديد حتى تشرق فى الأفق المضىء من جديد» هؤلاء مثل 
الباحثين المعاصرين حاولوا فهم الكون المحيط بهم رغم كل ما يحيط بهم من 
وجهات نظر مضادة. 

فالشمس إذن لا تموت فى أثناء الليل» ولكنها تختفى لتظهر من جديد 
فى الصباح فى المكان نفسه تقريبًاء بالتالى فعندما قت مخاوف المصرى 
القديم من الليل بدأ فى رصد مراحل القمر وحركة النجوم. 

أدى تعاقب هذه الأحداث إلى تحديد أولى الطرق البدائية لقياس الزمن؛ 
فالقمر» من محاق إلى هلال ثم إلى بدر» ثم يعود هلالا فمحاقا مرة أخرى؛ وذلك 
على مدى تسع وعشرين يوما (بالتحديد 55 يومّاء ١١‏ ساعة» 44 دقيقة).. إن 
النجوم بتحركها كالشمس من الشرق إلى الغربء كانت ترجع إلى وضع محدد 
كل 60" يوماء هكذا كانوا يذهبون فى الأفق متقاسمين الرحلة والمصير. 

أسهمت مشاهدات وعمليات ورصد متكررة لأعوام فى تفسير جزء من 
ماهية الخلق عند المصرى القديم؛ وربما انتقلت أيضنا إلى الشعوب المجاورة. 
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كان الرصد الأساسى هو رصد نجم الشعرى (:504)؛ الذى كان يختفى 
بدءًا من شهر مايو ولمدة 7١‏ يوماء قبل أن يعاود الظهور من جديد فى الأفق 
يوم ١8‏ يوليو تقريبّاء وفى التوقيت نفسه لوصول حابى7)؛ أى فيضان النيل» 
وهى ظاهرة أساسية فى الثقافة المصرية القديمة» علاوة علسى معلومات 
أخرى كثيرة بُنيت على هذا الأساس» وعلى سبيل المثال: من موت الفرعون 
إلى تحنيطه ثم دفنه» كان هذا يستغرق 7٠١‏ يومّاء وهى عدد الأيام نفسها التى 
يختفى فيها نجم الشعرى اليمانية. 

إن الإرث العلمى القادم إلينا من مصر القديمة يُعد إرثا متواضعا 
بالنسبة لبعض الباحثين» ولو أنه من الغريب أن ثقافة غنية كهذه تركت الكثير 
على المستوى المادى والتصورى لم تترك لنا أى مصدر مباشر عن علوم 
الفلك؛ بل إنه وفقا لمقولة بعض الباحتين» هذا الإرث لم يؤثر حتى على العلم 
الحديث! فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحاء فلماذا؟! . 

الإجابات هنا كثيرة على هذه التساؤلات» ولكنها كلها تحت تاثير 
الرؤية نفسهاء وهى أنه حتى نحو ١8٠١‏ عامًا مضتء كانت كل الاتصالات 
مع الحضارة المصرية مفقودة» أى قبل فك رموز حجر رشيد. 

فى فقرة من كتاب «النصوص الهرمسية» (تتتناءناءعممه11 وناجروح) 7" 
والذى يصف مصر غارقة تمامًا فى الأساطير والخرافات؛ دلالة على إهمال 
الحضارة المصرية: 


(؟) حابى: معبود النيل أو معبود الفيضان. 

(2) تتنناء116212)1 5نام:001): مجموعة من كتابات فلسفية-دينية-إغريقية: تنسب إلى «هرمس»»: 
أفلاطونية فيثاغورثية ومعتقدات غنوصية؛ نشأت بداية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث 
بعد الميلاد. 
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'... أ رِبّمَا لا َعَم يَا إسكِليبيُوس: أن مص هِىَ صّورة 
للسّاء؟ أو الأكثرٌ دق هئ تقل لكل ما يَحَدْتْ ويُمَارَسَ فِى المسّماء: 
وإن كان ينرم فول الحقيقة: فَإِنْ بلاذنا هئ مَعبَدْ للعالم بأكمبه ومع 
ذلكء بمَا أن الحكيم يَجِبْ أن يتَوقّعَ كل شىء. فَإنَهُ لَيْسَ من المقبُول 
تجاهل هذا: سَيَأتَى وقت يَظْهَرُ فيه أن مصطن دون جدؤى عَيَدَت 
الآلهة بتفان وَحُشُوع دوب وكل هذا التَييل المٌقدُس للآلهة 
سوف يَسَقْط وينتهى .. سوف تَرْحلَ الآلهة إلى السُماء, وَسَوف 
ترك مصر للأيد. وتلك الأرض البِى كانت مَهدَ الذين وَالعِياذةٍ وف 
والمُقدسات» موف تَصبح مَلأى بالقبُور والموتى! 

آه يَا مصرء يا مٍصر! من دينِك عاشت فقط الأساطير وَأيْضًا 
الأساطير التِى لا يَستَطِيعٌ تَصدِيقها أجيّالك الآتتية: وَسَدَبْقَى فَقط 
كَلِمَائَكٍ المَحَقورَةٌ عَلَى الحِجارَةٍ لتحى أَعمَالك الخالدة..'(). 


أسطورة لا تزال تجذب العديد من الناس؛ وإن لم يكن دائمًا هكذا. 


انتقد بيكو ديلا مي راندولا (12ه00صدءن3 06112 موزم) معتقدات 


ومماراسات التنجيم والتى تظهر فى مؤلفه «مناظرات حول الفلك والتنجيم» 
(حوءء تاقصتطل2 تسذنعه[مهكة كنانمعلالخ كعده0هاناموأط) :)١515(‏ مؤكذا 
على المستوى الواهى للثقافة المصرية؛ ويذكر ميراندولا أن هيبارخوس 
وكلاوديوس بطليموس!' فى كل مرة كانا يستخدمان فيها معلومات من وثائق 


مصرية أو بابلية لدعم رأيهما؛ كانا لا يشيران إلى أى معلومة عائدة إلى ما 


١12030021 1988:412 انظر‎ )١( 


() كلاوديوس بطليموس: فلكى وجغرافى يونانى» عاش وعمل فى الإسكندرية فى القرن الثانى بعد الميلاد. 
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قبل مملكة نبوخذ نصدر 212606000520505 (القرن السادس قبل الميلاد)» 
ويؤكد: 


..لا أحد يَجهَل أنهُم قد وقعُوا فى أخطاء جمبيمة؛ وفكذا 
الكلدَانيُونَ كالميصريين» وذلك يَتضعٌ م بمجَردٍ تصفح كب 
الفلكيين (الكتاب الحادى عشر 2 : 
وأخيراء فإنه إذا كان العديد من الدارسين والباحثين قد أكدوا أن علم 
الفلك المصرى لم يترك أى إرث ذى أهمية؛ إذ إنه كان أقل تعقيذا مقارنة 
بعلم الفلك البابلى أو اليونانى؛ ففى الحقيقة» لابد أن نأخذ فى الحسبان عدم 
توافر وثائق مصرية مقابلة لتلك من الحضارتين البابلية واليونانية:؛ لاافى 
الكم ولا فى الجودة. 
ويجدر بالذكر أن العلوم المصرية الفلكية المشار إليها فى هذا الكتاب 
ترجع إلى الألفية الثالثة قبل الميلادء بينما الوثائق الفلكية البابلية واليونانية قد 
بدأت فى التطور من عام 0٠٠‏ حتى.عام ٠١‏ قيل الميلاد: ثم. احتلّت مصر 
من قبل الفرس عام 555 قبل الميلاد» ثم من قبل المقدونيين عام ”77 قبل 
الميلاد» وقد أصبح علم الفلك اليونانى أكثر تعقيدًا بدءًا من القرن الثالث قبل 
الميلاد»ء حينما أصبحت الإسكندرية هى المركز الثفافى الأكثر شهرة وتميز! 
على مستوى العالم. 


الإطار الزمنى 

كان للمصريين طريقة خاصة فى التأريخ؛ وهذا نجده فى الوثائق» فعند 
موت الفرعون (الحاكم) يبدأ العد من الصفرء كانوا يؤرخون لكل تمثال 
أو نص مع يوم وشهر وسنة كذا من سنوات حكم الفرعون (مثلاً حدث كذا 
فى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا للفرعون كذا). كان من الممكن وجود 
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تأريخ شامل فى حالة توافر تسلسل كامل لسلسلة الملوك؛ وهذا يوجد فى 
الوثائق بشكل جزئى ونادرء ولهذا فإننا نستخدم طريقة الكاهن مانيتون! (فى 
عهد حكم بطليموس الثانى؛: 2٠١‏ قبل الميلاد)» والذى طلب منه الفرعون 
كتابة تاريخ مصر باللغة اليونانية!"). 

قسم مانيتون تاريخ مصر إلى أسرء أو دُور حاكمة» وهم "١‏ أسرةء 
كل أسرة بمكان نشأتها وأسماء ملوكهاء وسنوات حكمها. 

بالرغم من دقة هذا المعيار فإنه بمضاهاته مع البيانات الأثرية ووثائق 
مصرية أخرى ووثائق الشرق الأدنى؛ وجدنا عدة فجوات؛ سواء فى الأسماء 
أو فى سنوات الحكم. 

لهذه الأسباب يستخدم الباحثون دورات تاريخية أوسع مجالاًء جنيًا إلى 
جنب مع منظومة مانيتون» وقد قاموا بتمييز الفترات الأكثر استقرارًا ورخاء 
وسمُوها «مملكة»» أما عن الفترات 2 تفتقر إلى الاستقرار السياسى فيشار 
إليها ب«فترات انتقالية»» وعبر تلاقى المنهجين يتم استخدام المنظومة التالية 
للتسلسل الزمنى لتاريخ مصر: 

)١‏ عصر ما قبل الأسرات "١6٠‏ ق.م. 


؟) عصر الأسرات المبكر (الأسرتان 21 77٠١ : 316٠)”‏ ق.م. 


(8) مانيتون: كاهن مصرى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد» مؤلف كتاب «تاريخ مصر»؛ والذى يصف 
فيه تاريخ مصر منذ ذ البداية حتى حقبة البطالمة؛ وقد فقدت النسخة الأصلية للكتاب فى حريق مكتبية 
الإسكندرية» ولم يتبق لنا إلا بعض الصفحات من الكتاب نقلها لنا بعض المؤرخين. 

(3) النص الأصلى لمانيتون فقد ولم يتم العثور عليه؛ ولكن تبقت لنا بعض الاتتباسات عنه التى نقلها نا 
المؤرخون الآتى ذكرهم: جوسيبى فلافيو ويوسيبيو دى شيزاريا. 
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*') الدولة القديمة (الأسرات ” : 5) 3١55 : 77٠.١‏ ق.م. 

5) فترة انتقالية أولى (الأسرات 7 : 7١5٠:7175 )٠١‏ ق.م. 
©) الدولة الوسطى (الأسرتان ١186 : 7١5٠0 )١7 21١‏ ق.م. 
") فترة انتقالية ثانية (الأسرات "11 :ل١)‏ عملا١‏ : 166.6 ق.م. 
)٠‏ الدولة الحديثة (الأسرات ٠١1١:166٠ )٠١ : ١8‏ ق.م. 
8) فترة انتقالية ثالثة (الأسرات١7‏ : 5؟) 7١17:31١7‏ ق.م. 
1) المملكة الكوشية (الأسرة الخامسة والعشرون) ١7‏ : 5605 ق.م. 
)٠‏ العصر الصاوى (الأسرة السادسة والعشرون) 517 : 015 ق.م. 
)١‏ العصر المتأخر (الأسرات /!” : ١"؟)‏ 5176 : 7739 ق.م. 
)١‏ عصر السيادة اليونانية 5" : "٠‏ ق.م. 

)١‏ عصر السيادة الرومانية من "١‏ ق.م : 71٠١‏ م. 


ًَ 0 عصر السيادة البيزنطية من 25 521 م. 
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وصف الكون المصرى 


نص أمنموبى التعليعى 

هو نص غير معروف تقريباء تم العثور عليه فى العديد من البرديات 
ذات الأهمية الخاصة: وهو عمل يمكن تصنيفه على أنه موسوعة:؛ تم تأليفه 
فى الأسرة العشرين. جمع الكاتب فى هذا النص قائمة طويلة من الكلمات 
وفق معايير خاصة متعلقة بالبيئة المصرية والمتباينة فى كثير من الأحيان مع 
وجهة النظر الحالية. 

يشير المؤلف نفسه إلى المهمة التعليمية لهذا النص: 

التعلِيمَ مَا هُوَ إلا لتومبيع مَدَارك الغقل» تيم الجاهل؛ وتسرح كل 

الأشيّاء الموجُودة: 0 (''), ما كتَبَهُ تحُوت'''), السَّمَاء 

وما فيهاء الأرنض وما تحت تحتويه؛ ما ينبي بن الجيالء سا أغرق: 

القييضانء كل الأشْيَاء التَى يد يُشرق علَيْهَا رعء كل الأشيّاء التِى تنمُو 

عَلَى ظَهْر الأرْضء وكل ما فر فيه كَاتِب الكنْب المُقدُسئَة فى دار 


الحيّاة!'')) أمنمُوبى بن أمنموبى. 


)٠١(‏ بتاح: خالق ورب كل الصناعات والفنون في منف 

)١١(‏ تحوت: معبود الكتابة والقمر أو المعبود الكاتبء كان يُعبد فى هرموبوليس. ويمثل على هيئة بابون 
(قرد برأس كلب) لاط لو ون 

)١١(‏ دار الحياة: منشأة مصرية مخصصة لكتابة وحفظ النصوص الأدبية والعلمية والدينية الموجودة فى 
تلك الفترة. 
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تبدأ هذه المعالجة للمعارف المصرية الفلكية بقراءة متميزة لما كان 
يراه قدماء المصريين لوكا مع ذاك العالم» وهى رؤية أمنموبى» وريما 
أيضًا رؤية معلميه» والتى هى بشكل أو بآخر «رؤية تكنيكية». 

0 لع‎ < ٠. 
أول عنصر من هذه الموسوعة عن الوجود هو السماء ]4م 2ه‎ 
2 
متبوعا بالشمس بن 1-2692 5 شر 8( | »أ النجم فى‎ 
539 معناه العام يمو جا ومن الكوكبات9'©: كوكبة الجبار‎ 
© فد‎ 

كا القدم الأمامية 3/5 جد << 15 المقابلة 
لدينا لنجم الدب الأكبر. 
أخرى مجهولة بالنسبة اجبوهت] 
اخرى مجهولة بالنسبة لنا متل: برج البابون مك1 مسا 20120661212 
يرج القوى 6/<( +521 برج الختزيرة ل اي لتتل. 

ويعتقد البعض أن برج فرس النهر فى حراسة برج القدم الأمامية: 
وهذا نراه فى بعض الرسوم فى المقابر. 

ثم نجد لفظتين تشيران إلى عاصفة: والتى بدورها تشير إلى المعبود 
ست طاعو تبكر 0 هذا الارتياط ليس بالغريب, بقراءة أسطورة حورس 
وستء عندما اعترف بأول خلافة شرعية على العرش لحورس ابن أوزيرء 
(؟١)‏ الكوكبات: تجمعات نجمية قريبة من بعضهاء تبدو مرتبطة ببعضها بعضًا فى حركتها. 


)١4(‏ ست: معبود مقترن بالفوضى وعدم النظامء وهو أيضًا معبود التجديدء شقيق أوزير وقاتله. يُمتل على 
هيئة إنسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب (أو ابن أوى). 
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أما بالنسبة لست» فيقول رع: 'فَلِيُعْطَ لى مبت ابن نوت'”') ليبقى مَعِى كابن لىء 
يتمثل هذا فى حدوث إعصار. 

ثم يذكر أمنموبى المصسطلحات المتعلقة بوجود أو غياب الضوء مثل 
فجر 5 25120 ظلام لإمكلةء ضوء بندء ظل النادّ» ضوء الشمس 33[ أشعة 
الشمس ما لاأ5. 

ثم نجد بعد ذلك كلمات متعلقة بظواهر الطقسء, إلى أن نصل إلى لفظة 
سم 229 م «النون»؛ المحيط الأزلى(' '» وهو فى عقلية المصرى القديم 
أبعد ما يكون عن كونه شيئا هامذا بغير حياة .. إن النون دائمًا فى حالة غير 
مستقرة» ومن هنا تأتى الأمطارء ومن ثم العواصف وفيضان النيل. 

١١ 1 

فى الواقع أن مصطلح «فيضان النيل» جم خد 5 ليس له 
أى دلالة دينية (وإلا فإن الاسم المستخدم لدى قدماء المصريين كان يجب أن 
يكون حابى 3 مت لأ 5 أ وهو التجسيد المقدس للفيضان). 

تستمر معالجة أمنموبى بذكر عناصر تتجاوز بحثنا مثل: النظام 
المصرى القديم لتوزيع ألمياه» الطييعى والصناعى» الأراضىء الطبقات 
الاجتماعية» عناصر. البلاط الفرعونى والوظائف. 
الأسفل» ليس هذا اختيار! متأثرًا بأسباب تمجيده لما هو فى الأعلى (فى 
السماء)؛ أو ما هو مهم بالنسبة له سواء فى علاقته مع السماء (الآلهة)» 


(5١)نوت:‏ معبودة السماء. 
)١5(‏ نون: معبود الخضم الأزلى الذى انبثق منه كل شيىء. 
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أو بتأثير النجوم على حياة الإنسان؛ فقد اختار أمنموبى النظام الأكثر فاعلية 
واتفاقا مع رؤيته؛ بدءًا من رؤية الثقافة المصرية للعالم وللكون» وهو عبارة 
عن صندوق؛ السماء فى قمته» والأرض فى الوضع المواجه له؛ وبينهما كل 
ما يشمل الخلق (فى الواقع نون يبقى خارج الخلق). 

وهذه هى نفسها رؤية الرسامين» فعلى ورق البردى وعلى جدران 
المعابد والمقابر ترسم السماء من أعلى والأرض من أسفلء على المنوال 
نفسه يُدونَ النص من أعلى إلى أسفل. 





شكل() 
السقف النجمى مقبرة أمنحتب الثانى- تصميم كاترينا أوليفي(؟) 


(*) تصميم كاترينا أوليفي: نقلاً عن الأصل الفرعوني.. المترجمة. 
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ومن الغريب فى هذا النص أنه لم يُشر إلى الكواكب» وبينما تم العثور 
عليه بصعوبة؛ فإن بقية النصوص والوثائق القليلة الباقية التى نعرفهاء والتى 
تتحدث عن علم الفلك» لا تزال موجودة. 


الوصف ال ميتولوجى للسماد 


تتباين بردية أمنموبى مع الوثشائق الدينية وتصورها الميثولوجى 
للسماء؛ ولكن هذا لا يقوض أهميتها التاريخية: ما معنى أن يحمل الأطلس 


الجبار!) القبة السماوية فوق أكتافه إن لم يكن هذا تمثيلاً خاصًا للأسطورة؟ 
إن القصص الخيالية» من خلال خلط بين الدين والأساطير» كان لها 
هذا المنظورء ينبغى قراءة وتفسير الوثائق المصرية. 
من يرن اللوكائق الأكاق اشدة» والكن قط لذا وصفابوافتكا للستاء: 
كتات ١‏ اس (010) . 0 1 
ب المعبودة نوت” ؛» وهو نص ديئى مصرى يوجد فى أوزيريون 
(«معمزوه) بأبيدوس: فى مقبرة رمسيس الرابع فى وادى الملوك/*) (كقل 


(*) أطلس: معبود إغريقىء إليه ينسب اسم المحيط الأطلسى؛ ويشتهر بحمله قبة السماءء حسب الميثولوجيا 
الإغريقية هو ابن بوسيدون؛ وأخ لكل من بروميثيوس وأيبيميثيوسء وعقابًا له على خوضه حربًا ضد 
ألية الأوليمب فقد حكم عليه الإله الأكبر زيوس بأن يحمل قبة السماء بنفسه وليس الأرض بكاملها 
كما يعتقد البعض خطأ.. المترجمة. 

(10) كتاب نوث: نص دينى عقائدى مصرى يوجد فى الأوزيريون فى أبيدوس» فى مقبرة رمسيس الرابع 
فى وادى الملوك؛ وفى برديتن كارلسبرج 1 02:1655658) (القرن الثائنى الميلادى). هدف الكتاب هو 
إعطاء ريح توضيحى للسماء. 

(**) وادى الملوك: يقع الوندى على الضفة الغربية لنهر النيل فى مواجية طيبة (الأقصر حاليًا)» واستخدم 
فيما بين القرنين السادس عشر والحادى عشر قبل الميلاد لتشبيد مقابر لفراعنة ونبلاء الدولة الحديثة 
الممتدة خلال عصور أسرات الدولة الحديثة (الثامنة عشر وحتى الأسرة العشري) يمصر القديمة» 
وينقسم وادى الملوك إلى: الوادى الشرقى: وهو الأشير بوجود أغلب المقابر الملكية فيه» والوادى 
الغربى.. المترجمة. 
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الوثائق من عصر الدولة الحديثة)» وفى شكل تعقيب فى برديتى كارلس برج 
(1 8:موا:ة0) المؤرختين من القرن الثانى بعد الميلاد. 

المشهد الأساسى مألوف للجميع: رسم للسماء بهيئة المعبودة نوت» المعبود 
شو أبيها (تشخيص إلهى للفراغ, للهواء, وعلى الأرجح لضوء أشعة الشمس)ء 
والذى يرفع جسدهاء ويظهر المعبود جب (إله الأرض) مستلقيًا عند أقدامهم. 





شكل )١(‏ الكون المصرى (نوت» شو وجب) تصميم لورنزو مارجاكى 


والرسم الذى يجيب على التساؤل القديم للإنسان حول أفضل تصوير 
للكون؛ يذكرنا بطريق غير مباشر باللحظة الخاصة لخلق الكون: ولد الكون 
فى اللحظة التى كان فيها النور (المعبود شو فى واحدة من هيئاته) فى الظلام 
الأبدى» حينما فصلت السماء عن الأرض. وهى صورة مملوءة بمعان وقيم 
نجدها أيضنًا فى الكتاب المقدس. ا 

المعبود جب هو الأرض الخضراء الخصبة؛ والذى عندما يتحرك تبدأ 
الزلازل. المعبودة نوت هى السماء ليلاً ونهارا. فى الغروب؛ كانت نوت 
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تبتلع الشمس (التى تعد ابنتها) لكى تولد كل صباح. تعبر الشمس جسد 
المعبودة نوت على متن مركبء وكان عليها تخطى مخاطر كثيرة على مدار 
الاثنتى عشرة ساعة ليلا حتى تولد من جديد فى الصباح. 

على مر الزمنء وبدءًا من حقبة الأسرة ,.5١‏ نجد المعبود جب يُرسم 
مطويًا على نفسه؛ من غير الواضح لدينا سبب هذا الاختيار» فالمعبود جب 
يُلقّم نفسه ذاتيًا عن طريق الفم» ربما لهذا السبب ومن الواقع العملى استوحى 
الفنان رسمه على هذا الوضع. 

ويبدو أن هذا الاختيار كأنه مرتبط بواجبات وألقاب خاصة للمعبودء 
ففى نقوش معبد كوم أمبوا"') يدعى «امة «م 00» (جب المحيط)؛ وذلك طبقا 
لمفهوم ظهر فى نهاية عصر الدولة الحديثة: أن المعبود جب يحيط بالأرض» 
وبالتالى تم افتراض تخيل المصريين الأرض على أنها مساحة منبسطة 


ومستديرةل؟". 


كانت قوة الدلالة لهذا النوع من التصويرء والمرتبطة مع مفهوم بعمسث 
الشمسء والذى يشارك فيه أى متوف وليس فقط الفرعون؛ كانت السبب فى 
تصوير المعبودة نوت فى بطن التوابيت» خاصة فى غرفة الدفن فى مقبرة 
الفرعون. الجزء الأخير من كل مقبرة هو تمثيل ثلاثى الأبعاد لما هو مذكور 
فى نصوص الأهرامات!': 
)١4(‏ كوم أمبو: موقع فى مصر العلياء قريب من شمال أسوان حيث توجد بقايا معبد من العصر البطلمى- 
الرومائيى المخصص للمعبودين حورس وسوبك. 


:(1995) 81 84[ ,"مدوع 281-112 ,أءع2آ 1ه وصذااءه اقم 1تهمهم نامج ع1" ,تعمعكا .8 .0 (19) 
.181 


)٠١(‏ نصوص الأهرام: مجموعة من الصيغ الجنائزية تم العثور عليها داخل أهرامات فراعنة ملوك الأسرة 
الخامسة إلى الأسرة الثامنة؛ كانت تستخدم لضمان رحلة المتوفى فى الآخرة. 


33 


".. أَيّا الم المتَوفى» إن أمك نوت الُدة فقت تخميقة من كَل 
الشرور (تعويذة رقم 878 8): 
تصبح هذه الصورة دائمًا أكثر تفصيلاً: فى بعض الحالات نرى إدراج 
النجوم والديكانات التى كانت تستخدم لحساب عدد ساعات الليل» نشاهد فى 
حالات أخرى المعبودة نوت تحمل فى يدها وعاء التطهير» حيث تنثر من 
خلاله ماء البعث على المتوفى ليمنحه الحياة من جديد. 
ويوجد فى معبد أبيدوس نص يرجع إلى عصر سيتى الأول 
(3770)3: 1510 ق.م الأسرة التاسعة عشر)ء والذىئ يصف أسطورة 
المعيودة نوت: 
500 النَجُوم فى المسناء وَفى الثوّات!'"" ليلا حِينما تبرغ 
وتكون مركية» تسبح دَاخِل المَعْبُودَةٍ وت أُتْنَاء النهارء حَينْمَا لا 
تيغ ولا تكون مرئيّة. إنههم تليق بعد المَعَيُودِ (المس) 
وَيَخْرْجُونَ بَعذهء ثم يَسَرَخُونَ فى مكانهم جينما تكون جلالتها 
0 مُسَتَرَخِيَةَ فى الأفّق الغربى. تدخل النجوم قَم نوت ين 
ب» لتشرق من جديد من الناجيّة الأخرىء كل يوم» فِى الشرق» 
كما 8 أوّل مَرَّة...” 


أما التصوير الأكثر قدمًا للسماء كان بهيئة بقرة» والنجوم أو الشمس 
بين قرنيها.. صورة تطورت بمزجها مع صورة المعبودة نوت» أسفلها الأب 
شو مع معبودات أخرىأ"). يوجد على منطقة البطن اثنا عشر نجمًا يمثلون 
ساعات الليل» ولإكمال هذا الرسم نجد عناصر أخرى مكل السماء الدنيا 


)1١(‏ الدوات: العالم الآخر ‏ السفلى ‏ عند قدماء المصريين. 
)١1١(‏ شو: المعبود الذى يملا الفراغ بين السماء والآارض» معبود قوة وكثافة أشعة الشمسء والد جب 


ونوت» شقيق وزوج تفنوت. 
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الممثلة فى المعبوده نونت :3006؛ المسبار الليلى للشمس؛ موضع أو مكان 
المعنوذه1؟ ١"‏ 


: ١ ١ : 
0 3 4 20 8 0 


97 
1 


/ 





السماء فى هيئة بقرة - من مقبرة توت عنخ آمون ١١1710 :1١775(‏ ق.م) تصميم لورنزو مارجاكى 


المعبودة نوت وتمثيل لمجرتنا 
مؤخرًا افتراض مثير للاهتمام متعلق باختيار شكل المعبودة نوت 
كتمثيل محتمل لمجرتناء باتباع هذا التحليل نهد أن الساق تمتل كوكبية 
الدجاجة 5بامع/09؛ المهبل يقابل نجمة ذنب الدجاجة معمء1.: يمثل الفم الشكل 
المقعر لدرب اللبانة؛ الرأس يشير إلى السديم. 
)١9(‏ المعبودة نونت هى النظير الأنثوى للنون؛ وهى معبودة غامضة مجيولة تسبياء تمشل عادة ببيئة 
بشرية برأس ثعبان. 
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وفقا للأسطورة: تبتلع الشمس فى سماء الاعتدال الربيعى 7١(‏ مارس)ء 
بعد الغروب بحوالى ساعة وخمسة عشر دقيقة» عندما تكون رأس وفم المعبودة 
نوت موجهين حيث تغرب الشمس. وتعد سماء ولادتها يوم الانقلاب الشتوى 
)351 ديسمبر) بعد مرور 7 يوماء أى تسعة أشهر حمل( ). 


الشسسس 

أسطورة المعبودة نوت ليست مجرد استنساخ للعالم المعروف؛ ولكن 
أيضًا للكون» إذ نرى كيفية تصرف قدماء المصريين حيال الظواهر الفلكية.. 
فى هذا السياق» كان رع (إله الشمس)7 " يمثل ابن المعبود جب والمعبودة 
نوت» والتى كانت تبتلعه كل غروبء ثم تلده من جديد كل فجرء بعد رحلة 
مملوءة بالمخاطر لمدة اثنتى عقر ضاعة ف الغررف: 

من الملحوظ فى العقيدة المصرية أن السماء كانت هى الأم وليس 
الأرضء وهى رؤية ذات أهمية» شارك فيها المصرى القديم؛» الفرعون فى 
المقام الأول» بتمثيل نفسه على أنه قرص الشمس فى رحلته الخاصة بعد 
الموت.. لهذا السبب نجد المعبودة نوت مرسومة داخل أغطية التوابيت» 
ذراعاها ممدودتان إلى الأعلى؛ وبين يديها الشمس المولودة للتوء بالتحديد 
على نفس المستوى وجه المتوفى» والذى يوجوده فى هذا الحدث يشارك فى 
مولد الشمس. 


81 ,ة1ن1ممماكة'نآ ,تععللة/7ا .0.8.1 صذ ,"6غ)ل28 مأ 2للممماكة" ,ؤااء/1ا .فج (24) 
.86 © 2.35 :1997 
(5١)رع:‏ معبود العاصمة هليوبوليس» يُمثل فى هيئة صقر يعلو رأسه قرص الشمس 
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شكل (4) المعبودة نوت فى داخل تابوت - تصميم كاترينا أوليفى 


أسطورة قديمة جدًا توجد فى نصوص أهرامات الملك تيتى 


عت : 59> ق.م الأسرة السادسة): 


نقد ولدت من أُمَكَ نوت يا تيتِى» رع يُشرِق فِى الشرق وَيْجد 

يقى» رع يعي تجا الاب ويد تيتى؛ فى كل مكان ججبيل حَيت 

جه رع يجذ تيتى» تيتى يتل فى الشرق مق رغ وي الفرنية 
مِثْل خبرى” 1 .. بما أنك رع الذى يَخْرجُ من نوتء والَتِى تَلِذ 
بدورها رع كل يوم. 


تعويذة نُصوص الأهرام رقم 28848 837 415 15848. 





الشمس فى هيئة رع حور أختى على مركبة النهار- تصميم كاترينا أوليكى 


(11) خبرى: صورة من صور الشمس. يرسم على ديئة جعران. 


37 


مركبا الشمس 

المعرفة 5127» السلطة ب85ء السحر /11!120.. 

هؤلاء هم الثلاثى الذى يساعد الشمس فى أثناء مسيرتها نهاراء إذ 
تسبح الشمس على متن مركب مقدس يُدعى 70:096» وهو معنى غير واضح.ء 
ربما تكون له صلة بالفجر 048©؛ بينما المركبة الليلية تدعى 510م5» نسبة 


إلى المصطلح اا والذى يعنى الظلام. 





شكل )١(‏ 
الشمس فى هيئة أتوم فى المركبة الليلية - تصميم كاترينا أوليفى 
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ِ 8 ات مَيلية لل 
بمرور الزمن» أصبح تصوير الشمس أكثر تعقيذا من الناحية الدينية: 
فى الفجرء حيث ؤلدت للتو من المعبودة نوت؛. تظهر فى هيئة خبرىء؛ 


شكل (7) الشمس فى هيئة خبرى- تصميم المؤلف 
وفى بعض الأحيان تظهر فى هيئة صقر .. فى منتصف اليوم تظهر 
. ع ١‏ امم ال 42 إفضا م . 
فى هيئة رع؛ ثم تقترن مع حورس لتصبح رع حور أختى/""؛ وتظهر فى 
المساءء تقريبًا وقت الغروب فى هيئة أتوهم” '؛ جسد آدمى برأس كبش. 


القفعر 
كان رصد القمر بالنسبة لقدماء المصريين بمنزلة الأداة الأولى لقياس 
الزمن؛ فمدة العام والشهور والأسابيع» كلها كانت مقترنة بمراحل القمر. 


(11) حورأختى: "حورس الأفقين' وهو صورة من صور رع. 
(18) أتوم: الإله الخالق؛ يُمتل عادة فى صورة إنسان برأس كبش. 
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على المستوى الميتثولوجى؛ كان القمر فى البدء يمثل عين حورس 
اليسرى؛ ثم رع حور أختى؛ فضلاً عن اقتران معبودات أخرى بالقمر مثل 
المعبود تحوتء المسئول عن حساب الوقت وققا لمراحل القمر .. عندما يُرسَم 
تحوت برأس أبيس (طائر أبو قردان)» فإنه يمثل فقط المعبود الحارس للقمرء 
بينما عندما يُرسم بهيئة بابون (قرد برأس كلب)» يمثل معبود القمر نفسه. 








الإله تحوت وفوق رأسه القمر - تصميم كاترينا اوليفى 


هناك أيضنًا معبود قمرى آخر ذو أهمية يدعى «خونسو»», وهو اسم 
ينا يعتى لهاك على وجوت من المرجح أن .هذا المعنئ متزتيظ ييار 
القمر فى السماء. . 





شكل (4) خونسو فى هيئة أمبر شاب - تصميم كاترينا أوليفى 
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عند مقارنة عبادة القمر مع عبادة الشمس عند قدماء المصريين» نجد عبادة 
القمر أقل تسجيلاً وظهور! فى الوثائق» وذلك بدءًا من الدولة القديسة؛ بينما قم 
العثور على نصوص .بها معلومات أكثر فى وثائق عصر الدولة الحديثة. 
فى نصوص الأهرامات يقترن القمر بالمعبود تحوت؛ وفى عهد الأسرة 
الثامنة عشر (0:٠1207:1665ق.م)‏ كان يُعرف القمر ياسم إعح 
رهر1ؤم] ا؟1)» وهو ما أصبح بدوره تجسيدذا إلهيّاء نجد ذلك فى اسم 
الفرعون المؤسس لأسرة أحمس أنجبه إعح (إله القمر). 
فى الحقبة نفسها نرى هناك اندماجا بين المعبودين تحوت وإعح 
(القمر)؛ خاصة فى دير المدينة 2 مقر عمال الفرعون؛ فعلاوة على عبادة 
خونسوء كانت توجد أيضا عبادة تحوت - إعح (نزاعط9 7ا06. 
كانت الاحتفالات القمرية مرتبطة بمراحل القمر» التى كانت ولا تقزال 
مع وضوحها وسهولة تحديدهاء مؤشر! دقيقا لمسيرة الوقت؛ إذ للقمر أربع 
أوجه أساسية: 
٠‏ القمر الجديد بنحز)ه4وم؛ هو بداية الشهر. 
» ثم التربيع الأول 556: وهو اليوم السادس من الشهر. 
٠‏ ثم اكتمال القمر (البدر) :5530: وهو اليوم الخامس عشر من الشهر. 
* وفى النهاية التربيع الثانى غنطه!"). 
(9؟) دير المدينة: قرية عمال الفراعنة الذين قاموا ببناء المقابر الملكية فى وادى الملوك ووادى الملكات: 
والتى تم العثور بقربها على قطع من حجر صوان مسجل عليه مراحل عمل العمال ويومياتهم 


ودروس الكتبة المصربين للتلاميد وصلوات .. إلخ. 
)١(‏ 0014آ: التربيع الأخير من القمر. 
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وثعوانه وحسا 


مصاع 


امون 
اسه 1 


ا هه 


ادم 





شكل )٠١(‏ مراحل القمر وأسماوّها فى اللغة المصرية - تصميم المؤلف 
إلا أنه؛ وفى العصر المتأخرء صار له كل يوم وجه (منزلة) خاصء 
بعد أن ظهر فى عصر الدولة الحديثة”) منازل أخرى للقمر: منزل الانتظار 
فى اليوم التاسع والعشرينء منزل الشهر باليوم الثانى» منزل خروج الكاهن 
«زة سم فى اليوم الرابع؛ ثم منزل اليوم العاشر('). 


(*) الدولة الحديثة» هى أكثر فترات مصر القديمة ازدهار!ا سواء على مستوى الفتوحات أو الإنشاءات» أو 
على مستوى ملوكيا العظام كأحمس وحتشبسوت ورمسيس الثانى وإخناتونء وقد اشتملت على * 
أسرات هي: الثامئنة عشرة ١595 : ١1543(‏ ق.م)» والتاسعة عشرة ١١851:7535(‏ قلم)ء. 
والعشرين ٠١3 :1١87(‏ ق.م)؛ أما «العصر المتأخر». أو عصر الاضمحلال الثالث. والذى تلا 
فترة انتقالية أعقبت الدولة الحديثة؛ فقد شمل الأسرات من !5 : 37١8*( "٠١‏ :555 ق.م)ء وهو 
عصر متأخر من الناحية الزمنية؛ إذ هو فى ختام العصر الفرعونىء كما أله متأخر من الناحية 
الحضارية.. المترجمة. 

(١؟)‏ قائمة هذه الاحتفالات مسجلة فى التقويم الموجود بمعبد رمسيس الثالث فى مدينة هابو. 
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شكل )١١(‏ الأربع عشرة مرحلة السابقة لاكتمال القمر - معبد دندرة- تصميم لورنزو مارجاكى 


ونقرأ أيضنا فى الوثائق: 


0 م «زعيم القمر»؛ وهو اليوم الثانى من الشهرء والذى يعود فيه 
القمر بعد المحاق؛ إلى شكل هلال ليطل برأسه على الأفق. أو هآلا 6م 
«خروج المعبود مين» وهو اليوم الأخير من الشهر (متبوعا بالمحاق 
/ا50560م) مع احتفال كبير لمعبود الخصوبة. 

البدر (القمر المكتمل) أو العين التى تمثله؛ غالبا ما يتم نحتها على 
أعمدة من الطراز البردى» والذى بدوره يرمز إلى البعث أو النهوض (يشير 
البردى للفعل03/؛ والذى يعنى البعث أو النهوض). 

فى العصر المتأخرء غالبًا ما يأتى هذا الرسم أو النحت على قمة مدرّج 
من ١5‏ درجة؛ فى كل درجة معبود يمثل يوما من الأيام الأربعة عشر التسى 
تمر بين ميلاد القمر الجديد والبدر. 

وترتب الآلهة تنازليًا بهذا النظام: مونتو رع حور أختى؛ أتوم؛ شوء 
500 0 لكك 0 ا 
تفنوت» جب2» نوتء. أوزيرء إيزيس” ؛*. حورسا إست. نفكتيس” . 


(1") إيزيس: آخت وزوجة أوزير» أم حورسء وهى تمثل فى الأصل تجسيذا للعرش الملكى؛ دائمًا ما 
تقترئن بلجم الشعرى اليمانية. 
("") نفتيس: أخت وزوجة ستء وفى بعض الأحيان تعرّف على أنها أم أنوبيس. 
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حتحور دندرة” "؛ حورس إدفول””2» تاننت» إيونت .. أما الرمز الهيروغيليفى 
جلم: (مح)» فهو يعنى «امتلاء»» وهى إشارة إلى القمر فى مرحلة الاكتمال. 

نلاحظ من القراءة الدقيقة للوثائق أن كل المعبودات تقريبًا مقترنة 
بالقمر مثل اقترانها بالشمسء مثال ذلك تشبيه أوزير بالقمرء وفى نص أخر 
ذكر القمر هكذا: "... شو أثناء التّهار وإعغح أثناء الّيل..." 


0 


الكواكب 

بقراءة متمعنة فى الوثائق» تظهر لنا مجموعتان من النجوم: المجمورعة 
الأولى هى التى لا تغرب أبذاء والثانية هى التى تختفى فى الأفق» أو التى لها 
حركة ومسار محددين: أى النجوم أبدية الظهور والديكانات سويًا مع الكواكب. 


أطلق المصريون على المجموعة الأولى عله /10 | سه 
«النجوم التى لا تفنى»» إذ إنها لا تختفى فى أثناء الليل أبذا .. ونظرا لهذه 
الخاصية؛ تقوم هذه النجوم بمساعدة الشمس فى مسارها الليلى يسحب 
مركبتها على سرير الرمل (الذى يحل محل النهر الموجود فى أثناء النهار). 

كان يُشار إلى الديكانات والكواكب بالتعبير يمه ددرا 
1 حي 5 «الذين لا يعرفون الكلل»؛ وقد لاحظ المصريون 
أن خرعة الكواكب :الى تعوف! البو جأنها كر ترزاجدية ومية تطبر 


(4؟) حتحور: معبود أنثوى سماوىء؛ ويعنى «مقر حورس» أو «مقر الشمس»؛ تمثل عادة على هيئة بقرة. 
أو على هيئة امرأة لها أذنى بقرة. 
(15) حورس: معبود قديم جذاء يُمثل على هيئة صقر. 
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كوكب المريخ)؛ وهذا يرجع إلى أنها كانت تتحرك بشكل واضح بالنسبة 
لكوكب الأرض. 

يظهر هذا الرصد الدقيق أيضا فى النعوت والألقاب التى أطلقها 
المصريون على الكواكب .. يوجد أيضا بجانب هذه النعوت مجموعة من 
الأسماء التى تشير إلى عالم المعبودات» وبالأخص إلى المعبود حورسء إذ 
اتخذ المعبود الصقر لنفسه صفات سماوية منذ بداية الحضارة المصرية 
(اسمه ربما يعنى «الذى هو بعيد»)؛ بعد ذلك أصبح إله الشمسء إلى أن تم 
تجسيد عينه اليسرى على أنها القمر واليمنى على أنها الشمس. 


حركة الكواكب والخطأ البطلمى الأرسطى 

فى عالم الفلك الكلاسيكى المسيحىء كان الاعتقاد السائر أن الأرض فى 
| مركز الكونء وأن الكواكب تدور من حولها فى مدار مستدير مثل الشمس 

والقمر' "© ثم بعد ذلك أظهر لنا واقع الأشياء الكيفية التى تتحرك بها 

الكواكب؛ والتى تخلتف تمامًا عن النظام السابق ذكره؛ فبالفمل فى قديم 
الزمان افترضت نظرية «فلك التدوير»7"" أن بعض الكواكب تدور فى مدار 
حول الأرضء أو فى مدار آخر مستدير حول الأرض .. كان النظام 
"البطلمى الأرسطى" يسمح باستخدام أفلاك ومدارات مستديرة» وبذلك فإن 
فرضية نظرية فلك التدوير تصبح جديرة بالإعجاب. 

لكن على المستوى العلمى كان ثمة خطأ أساسى وهو: 


ركم مدار: مسار يمشى فيه الجرم السماوى. 
(0؟) فلك التدوير: مدار مستدير للكوكب, والذى بدوره يدور حول الأرض. هذا النظام يحاول شرح 
الحركة الظاهرية المتر اجعة الثابتة والمتقدمة للكواكب. 
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فالأرض كانت كوكبًا غير متحرك فى مركز الكون (القانون 
الأول). 

تدور بعض الكواكب (الكواكب الداخلية غالبًا) فى فلك تدويرء والذى 
بدوره يدور حول الأرض (القانون الثالث). 

كواكب أخرى كانت موضوعة فى كرات (أفلاك) شفافة تدور حول 
الأرض (القانون الرابع). 

تدور النجوم بدورها حول الأرض وعلى أبعاد متساوية من كوكبنا 

ولكن نيوتن استطاع بقانون الجاذبية تفسير جميع أنواع حركة الأجرام 

السماوية (متحيمنا المذنبات). 


المريخ, ا مشترى وزحل 

كانت الكواكب التى عرفها قدماء المصريين والتى نجحوا فى رصدها 
بالعين المجردة خمسة كواكبء إذ اعتبر المصريون الثلاثة كواكب الخارجية 
تمثيلا لحورس. 

أطلق على كوكب المريخ [ا0زة 816 «حورس الأفقين»: وفى النصوص 
الأحدث :05 +13 «حورس الأحمر»» وفى قليل من الوثائق الفلكية نجد أسماء 
ونعوتا أخرى للمريخ مثل النعت الكلاسيكى )م 5 30890ة 565 «النجمة الشرقية 
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للسماء»» والنعت الأهم 6ن 3 5100.6 «الذى يتحرك للخلف»؛ ويشير هذا 
اللقب الأخير إلى الحركة الخاصة بالكواكب مقارنة بحركة النبجوم التى لا 
تفنى» أو يشير إلى ما يسمى ب«الحركة التراجعية» الثابتة والتقدمية» (والتى 
من أجلها افتّرضت نظرية فلك التدوير). 

أما كوكب المشترىء فقد ذكر فى الوثائق بداية من عصر الأسرة 
الحادية عشرة ١491 : 7١40(‏ ق-.م)» وعادة ما يُمثْل قى هيئة خاصة 
للمعبود حورسء جالًا على مركب الشمسء وموص وفا بالأسماء التالية: 
(30) 35) :11 «حورس الذى يحد الأرضين»» :م 8 نإو: 5603 «النجمة الجنوبية 
للسماء»» ؛م 8 505 «الذى يتبع فى السماء»» أو [8ة) 5م «الذى يضىء 


الأرضين (مصر)». 





شكل (؟١)‏ كوكب المشترى - تصميم لورنزو مارجاكى 
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كذلك عُدَ كوكب زحل شكنًا من أشكال المعيود حورسء وكان يدعي 
ام ما :11 «حورس ثور السماء»» وأيضا 13 ةم :33 «حورس الشور»»؛ وفى 
بعض الوثائق يُسمى :م 3 12049 563 «النجمة الشرقية التى تعبر السماء». 
لكن فى بعض الوثائق الأخرى أشير إليه كنجمة غربية. 

هناء وفى أكثر من تناقض واضحء وبشكل غير مباشرء كان مخترع 
الأسماء المصرى يؤكد على الحركة الخاصة للكواكب؛ وقد تم تمثيل زحل 
فى هيئة حورس على متن مركبة الشمسء وغالبًا ما يكون فوق رأسه نجمة. 
وكان ذكر زحل قد جاء فى الوثائق بداية من عصر الدولة الحديثة؛ وذلك 
على عكس بقية الكواكب. 





شكل (؟1) 


كوكب زحل مقبرة 16012133611016 - تصميم لورنزو مارجاكى 
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عطارد والرهرة 

أما عن الكواكب الداخلية (التى تقع بين الشمس والأرض). فقد سمحت 
برصد أفضل نظر! لأن دورتهم حول الشمس كانت أقصر من دورة الأرض. 

كان عطارد يُدعى 8ع50» وهو مصطلح غير واضح ربما يُقصد به 
«ودود»» ويكتب أيضا 1ا5» وفى الديموطيقية يَع58» من المقترض أن يكون 
لقبّا الحورس» الذى بصورته كان يُمثّل كوكب عطارد أحيانا. 

كثيرً!ا ما كان يعرف عطارد بأنه صورة من صور المعبود بيت. 
وبالتالى يشير هذا إلى اللقب 5« "المدمر"» والذى كان يُستخدم اسمًا للكوكب. 

هذه الازدواجية نجدها فى محتوى وثيقة أخرىء والتى فيها كان 
عطارد يدعى 08!ز! 13 «حورس الذى يُنادَى به أو يُهتف له» أو «حورس 
الطروب»» وهذا فى تناقض واضح مع صورة المعبود ستء؛ ربما يرجع هذا 
التناقض إلى أن المصريين أرادوا أن يمحوا أى أثر سلبى من الممكن أن 
يُنسب لعطارد حيال الحياة على الأرضء وذلك لاقترانه مع المعبود ست. 


1 


اله 








' 00 





شكل )١4(‏ الكواكب المرئية من سقف مقبرة سنموت (الأسرة الثامنة عشر) تصميم لورئزو مارجاكى 
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وفى وثائق الأسرة التاسعة. عشر (317.07: 1١55‏ ق.م) نجد المصطلح 
/[ 0 7 11117 كا 0 565 «سيثت الذى فى شفق المساء رب صوء النهار 
الخافت»: علاوة على أنه قد أشير إلى عطارد بوصفه نجم الصباح وأيضئا 
نجم المساءء نجد هنا اعتقادات أخرى قد أسبغت هذه الهيئة المزدوجة على 
كوكب الزهرة. ْ 

وكما نرى» فهى خاصية فلكية مقترنة بالكواكب الداخلية (الكواكب 
المصريين هذه الخاصية لكوكب واحد (أى عندما يظهر فى الصباح فهو 
عطارد, وعندما يظهر فى المساء فهو أيضنا عطارد). 

. سُّمى كوكب الزهرة فى اللغة المصرية 93 «الذى يعبر»”*", أو 3م 

0 «النجم الذى يعبر» (السماء), وهى من جديد ألقاب توضح الحركة 
المفصئلة للكوكب .. وكثيرًا ما جاء أسم كوكب الزهرة مصحوبًا برسم لطائر 
مالك الحزين أو طائر العنقاء» وفى مرات أخرى جاء مصاحبًا لصورة 
أوزير وللمعبودة 69 (بغخ). وفى وثائق أخرى كان يُسمى 6208 (طائر 
العنقاء)0""/, وفى العصر المتأخر كان يسمى دبل عام (نجم الصباح). : 


شكل )١5(‏ الزهرة من سقف مقبرة سنموت (الأسرة الثامنة عشر) تصميم لورنزو مارجاكى 


(8؟) يعني: السماء. 
)5 : «طائر العنقاء» مقترنة بدورة الشمس» وضى أيضًا رمر الخلود والبعث. 
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بمرور الوقت» حدثت طفرة فى الميثولوجيا المتعلقة بالكواكب» وهذا 
نستطيع أن نفهمه من قراءة برج من الأبراج عممءوه:وط (أو من خلال قراءة 
الطالع)» فى القرن الثالث قبل الميلاد والذى يذكر كل الكواكب المعروفة 
بنعوتها فى تلك الفترة: «... قائمة بأسماء النجوم الحية: حورس الثور 
(زحل) نجم رع؛ حورس الأحمر (المريخ) نجم الأسد الكاسرء 508 (عطارد) 
نجم تحوت؛. نجم الصباح (الزهرة) هو حورس ابن إيزيس. حورس ذو السر 
(المشترى) نجم آمون...»0). 

وكما نرى فإنه من بين السطور نستطيع استتنباط العقائد المصرية 
المفقودة والتعرف عليها. 


عبن حورس 

القيمة الدلالية لعين حورس مثال حقيقى لتوضيح كيف كانت الحدود 
بين فروع العلم فى مصر القديمة غير واضحة بقدر ما هى عليه الآن؛ 
وبالنظر إلى الجانب الحسابى لعين حورس نجده مرتبطا بتقسيم الأجزاء 
المكونة لها إلى كسور (انظر الشكل6١).‏ 


ىآ 


شكل )١(‏ عين حورس - تصميم المؤلف 


12 :(1943) 63 05ل ,"5عمم0ع110505[ عتلأودنت12 " ,تعسدطعونهل! .0 (40) 
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فى ترنيمة التاج» يشار إليها بالأبيض»؛ تشرق فى السماء الشرقية 
لتضيء الذين يُهبطون "الأجرام السماوية" فى السماء الغربية» والذين هم فى 
الدوات (العالم السفلى) .. كان الاعتقاد الشائع فى ذلك الوقت أن الشمس تمثتل 
عين حورسء لكن ليست الشمس فقط هى التى تشرق من الشرقء؛ ولكن هناك 
نجمة أخرى تشرق من الشرق فى الوقت الذى تغرب فيه نجوم أخرى فى 
الغرب؛ هذه النجمة هى 'كوكب الزهرة؛ الجرم السماوى الأكثر إضاءة بعد 
العس والقمراء ْ 

يرجع وصف كوكب الزهرة بأنه الجرم الأكثر إضاءة فى السماءء 
والذى يمكن رصده قبل الفجر وبعد الغروبء لذلك يُطلق عليه فى تقافات 
أخرئ. هنكم اأصياج ودج السناء»» #اقلان قا كما المسريون يرون 
إليه بأسماء «حورس الشاب وحورس الكبير»» وهما ابنا أوزير (نجم 
الجبار)» وإيزيس (نجم الشعرى). التى حملت بأولهما قيل قتل أوزير بواسطة 
أخيه ميت (عطارد). ثم حملت بالآخر بعد أن جمعت إيزيس أشلاء أوزير". 


(*) القصة المشهورة تحوي 'حورس” واحد فقطه وحمل إيزيس به قبل مقتل أبيه ثم معركته فيما بعد هما 
مرحلتان في حياته: إلا أن الميثولوجيا الفرعونية تحوي “حورس” آخرء غير أنها في أغلب الكتابات لا 
تعده ابنا لإيزيس وأوزيرء بل هو إله سماوي أقدم من 'واقعة" أوزير وستء وتعده الابن الخامس للإله 
جب إله الأرض والإلية نوت إلية السماء. المترجمة. 
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شكل (؟1١)‏ نجم الثعبان فى السماء كنجم قَطبى ‏ تصميم المؤلف 


نجوم وكوكبات 

اعتقد قدماء المصريين أن النجوم هى أرواح الأموات7' ©: وأن النجم 
القطبى (نظرا لتبادر الاعتدالين!'') فى عصر قدماء المصريين» كان نجم 
الثعبان0” '©: ويعد النجم ألفا فى كوكبة التنين» هو النجم القطبى) هو نهاية 
المطاف للفرعون المتوفى (علاوة على أنه كان مصدرا! ومرجغا دقيقا 
للقياس). 


6 


)4١(‏ نكل لنا ديودروس وبلوتارخ تقليدَا يُعتقد فيه أن نجمة الشعرى هى نهاية المطاف لرحلة روح إيزيس. 

(470) الاعتدلان (الربيعى والخريفى): هو التوقيت والتاريخ الذى يتساوى فيه الليل والنهار فى شتى أنحساء 
العالم؛ وذلك عندما تكون الشمس عمودية على خط الاستواء بشكل مباشر. 

(؟:4) نجم الثعبان 8واناط1: نجم فى كوكبة التنين. 
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فى متون الأهرام؛ يصعد الفرعون إلى القبة السماوية المملوءة 
بالنجوم؛ صاعذا فيها كنجم لا يفنى ثم يتحد مع نجوم أخرى مثل الجبار 
والشعرى”''). ومع اقتراب ضوء النهار تختفى هذه النجوم؛ تبتلعهم المعبودة 
نوت كما تبتلع الشمسء حيث يسافرون عبر جسدهاء ثم يولدون من جديد 
7 شرقا فى المساء. 

للذسفء؛ من نحو 7٠١‏ نجماء كوكبة وتجمعًا نجمياء تم تحديدهم 
ودراستهم من قبل قدماء المصريين, تم التعرف على قليل منهم فى وقتنا الحاضر. 
على سبيل المثال» نجم الثعبان فى كوكبة التنين (15ه05280 !2 سوطلط1)؛ والنجم 
القطبى لذات الحقبة. 


جعت ِ 





شكل )١8(‏ كوكبات مصرية مقبرة سنموت (الأسرة الثامنة عشر) ‏ تصميم لورنزو مارجاكى 


(؛؛) الإشارات والدلالات الموجودة فى نصوص الأهرامات أدث إلى افتراض وجود عقيدة دينية خاصة 
بالنجوم فى مصر. 
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يرجع هذا النقص فى المعلومات إلى أن الوثائق الفلكية تم كتابتها 
وسردها بشكل غير مباشرء أى أنها لا تشير إلى علم الفلك بشكل محدد. 

على سبيل المثال» فى متون الأهرام؛ تم ذكر 8** و «النجم 
الوحيد»» و3ك 503 «نجم الصياح»» لا يتضح هنا ما إذا كان مجرد نعت 
للفرعون المتوفىء أم أنه إشارة واضحة لنجوم معينة فى السماءء أم أنه إشارة 
لأحد الكواكب الداخلية» عطارد أو الزهرة» وهما الأكثر سطوعًا فى الصباح 
و مك10 


ونظرً! لعدم وجود المزيد من الأدلة» فى حالات كثيرة؛ لا يسعنا عمل 
شىء غير نقل وكتابة الوقائع واقتراح افتراضات. فى هذه الحالة من الممكن 
أن يشير نجم الصباح إلى الزهرة؛ والنجمة الوحيدة إلى المشترى (الكوكب 
السماوى الرابع الأكثر لمعانا فى السماء). 


كوكبة الجبار 

«الكنانة كد وكا فى اللغة المصرية باو» وكما يتضح من 
رسوم عديدة؛ كان قدماء المصريين يرسمونه على هيئة حزام من قلاث 
تجو هذا كوكزة الجبان تحسيذا لحديوه أو تفلك مستكرة متكة انس نجه 
الشعرىء فى يده الصولجان» وتشير النجوم الثلاثة إلى التاج الذى يرتديه هذا 
الملك أو المعبود('؛). 


5 ,"كاءاء1 لاستمحرظ عطا صا ممأعأاء*-عها5 عطا لصة سنا عط" معسطابد" .0 1 (45) 
153-161 :(1966) 26 
(7؛4) فى الصين على سبيل المثال» كان حزام الثلاث نجوم يدعى «سان زنج» (اتحاد الثلاث). 


55 





شكل )١5(‏ الشعرى والجبار من تابوت ادى (الدولة الوسطى) - تصميم لورنزو مارجاكى 

ونجد الجبار مذكورًا فى النصوص الخاصة بالطقوس (التى تخص 
العبادات)؛ على سبيل المثال فى نصوص الأهرام يُعظم الملك المتوفى كوكبة 
الجبار ويدعوه «أبو الآلهة»» وفى صيغة أخرى هو والد الملك نفسه؛ إذ إن 


أوزير هو والد حورس. 


م 7 
الشعرى فى اللغة المصرية 0 ربما يعنى «الحادة», اعتبرت 
تجسيدًا للمعبودة إيزيس .. ترجع أهميتها إلى اقترانها بفيضان نهر النيل؛ 
فبعد 7١‏ يومًا من اختفائها تشرق فى الأفق قبل وصول الشمس بدقائق» فى 
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الوقت نفسه الذى تتدقق فيه مياه النيل فى نظام اخترعه المصريون لتوزيع 
المياه» حاملة الحياة لكل أرجاء مصر. 
أساس حركة نجمة الشعرى على مدار العام وليس على أساس حركة الشسمسء 
مع الوقت اقترنت هذه النجمة بالمعبودة إيزيسء» وهكذا نجدها مرسومة على متن 
قارب يسبح فى السماء .. فى العصر المتأخر تم تمثيلها على هيئة بقرة جالسة 
وبين قرنيها نجمة» وذلك ضمن مناظر سقف معبد دندرة. 
فى نصوص الأهرامء تمثل هذه النجمة أخت أوزير» علاوة على ذكر 
دورها الأساسى فى تحديد بدء السنة» وكما فى حالة كوكبة الجبارء يطلق . 
على الملك المتوفى «ابن الشعرى»؛ إذ إن إيزيس هى أم حورس. 
0 
ع 





شكل )٠١(‏ الشعرى والجبار فى السماء تصميم المؤلف 
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الدب الأكبر 


يُدعى نجم «الدب الأكبر» فى اللغة المصرية «بؤراودم» «ساق الثور», 
الذى يُرسم فى بعض الأحيان على هيئة رجل ممسكا بذيل ثورء أو على هيئة 
ثور مُروّض من قبل حورس ومقيد بحبل إلى كوكبة فرس النهر. 

تعنى كلمة 5159000 فى متون الأهرام «فأس» حال وهى الشكل 
البدائى المقترن بهذه الكوكبة» والمحتمل أن هذه الكلمة تخفى معنى قديمًا جِدًا 
كان قد تم نسيانه. 

بداية من عصر الدولة الوسطىء» كانت كوكبة الدب الأكبر تدعى «ساق 
الثور». وكما هو الحال فى العالم الكلاسيكىء كانت النجوم والكواكب عند 
قدماء المصريين مقترنة بالاساطير عه 





شكل )١١(‏ الشعرى والجبار ونجوم أخرى فى سقف مقبرة سنموت, الدير البحرى (الأسرة الثامئنة عشر) 
تصميم لورنزو مارجاكى 
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وهكذا فإن هذه الكوكبة تذكرنا بأسطورة حورس ودميت؛ عندما قطع 
حورس الساق الأمامية لسيت فى أثناء معركتهماء ثم بعد ذلك رُفعت هذه 
الساق إلى السماء الشمالية» حيث يتم حراستها من قبل الآلهة؛ تمسك بها 
كوكبة فرس النهر لتظل دون حراك حتى لا تدخل إلى عالم الآلهة؛ مما 
يضمن الحفاظ على التوازن وعدم إحداث فوضى. 





شكل )١2(‏ 
الدب الأكبر والإلهة نوت من تابوت يرجع إلى عصر الدولة الوسطى ‏ تصميم لورنزو مارجاكى 
وهنا نؤكد على وجودها الدائم فى السماء نجمًا من النجوم الأبدية 
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شكل (؟١)‏ نجم الدب الأكبر (سقف حجرة دفن سيتى الأول) تصميم لورنزو مارجاكى 


يدور الدب الأكبر حول النجم القطبى (فى عهد قدماء المصريين كان 

النجم ألفا تعبان الواقع فى كوكبة التنين» ثم بداية من سنة ٠٠٠١‏ ق.م كان 
نجم بولاريس أو النجم ألفا الواقع فى كوكبة الدب الأصغر). 
وعدم وااماة 


مم0 


. 
1 زواتععة 0 مثا لطي 
م8 22 سمي سمس تت جح رت سرس به سس . 


0 


شكل (4 )١‏ نجم الدب الأكبر والنجم ثعبان - تصميم المؤلف 
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ويُلاحظ صلة النجم القطبى بموضع آخر نجمتين فى برج الدب الأكبر؛ 
ولهذا فإنه فى أوروباء وعلى أساس هذه المشاهدات؛ اخترعت آلة تسمى 
نوتورلارى (سداسطنه0) 0 وهى عبارة عن أجهزة دقيقة تستطيع تحديد 
ساعات الليل على أساس موضع النجم القطبى وموقع كوكبة الدب الأكبر. 

وقد لاحظ هذا أيضا قدماء المصريين من خلال رصدهم وملاحظاتهم 
المستمرة أنه يمكن تحديد فترات زمنية محددة من خلال تحديد مواضع الدب 
الأكبرء ربما لا يوجد لدينا محاولات أو دلائل تشير إلى اس تخدام هذا النظام 
لتحديد ساعات الليل؛ لكن على تابوت الثور المقدس الذى عثِر عليه فى 
أبو ياسين (يرجع إلى عصر تكتانبو الثانى ”7 : 47" ق.م)» حخدد السكان 
القدامى لوادى النيل بداية منتصف ونهاية كل شهر فى السنة المدنية (مقسمة إلى 
ثلاثة فصول ونقا لنظام الزراعة) من خلال موضع الدب الأكبر فى السماء. 


كوكبة أنثى فرس النهر 

توس أخيانا هذه الكوكية على حركة اتن فر انير جلت مسدانكا 
فوق ظهرهاء غالبًا ما يكون مَقيدًا إليها بحبل كوكبة الدب الأكبر. 

فى كثير من الأحيان نجد هذه العبارة مكتوبة فوق صورها المرسومة 
أ اط الام غ03 15 «ليزيس التى توازن ثقل مهرجان السماء». 

عندما ندخل فى مجال الافتراضات مع أن الحبل فى اليد يجعلنا 
نتصور أن من الممكن ربطه بالقياس والميزان أو التوازن تتبادر إلى أذهاننا 
(47) نوتولارى (1351؟د0/0]6): آلات كانت تستخدم لتحديد ساعات الليل بناء على موضع نجم الدب الأكبر 

بالنسبة للنجم القطبي. ْ 
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هذه الأسئلة: هل هذا النعت هو عبارة عن نعت خاص متعلق بمهمة إعادة 
التوازن للسنة "5٠‏ يومًا بإضافة أيام النسىء الخمس3”') أم هو نعت خاص 
بمهمة إعادة التوازن للسنة 60 يوما التى تفقد يوما كل أربع سنين؟ 

وفقا لبعض الباحثين» من المحتمل أن تكون إيزيس هى اسم لبرج 
فرس النهرء أما بقية النعت مرتبط بالتمساح على الأكتاف» وتعد كوكبة أنشى 
فرس النهر واحدة من الكوكبات التى لم يتم التعرف على هويتهاء وإن كان 
فى هذه الحالة يُجنح إلى كوكبة التنين. 





شكل (5؟) كوكبة أنثى فرس النهر (سقف حجرة دفن سيتى الأول) تصميم لورنزى مارجاكى 


(54) أيام النسىء: وهم الأيام الخمسة التى تتم إضافتها كل سنة للتقويم المصرى لكى يصل العام إلى 555 
يموما. 
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كوكبات أخرى 

فى عديد من السجلات الفلكية» يوجد رسوم أخرى مرتبطة قياسًا 
بالشكل مع بعض الكوكبات» ولكنها مجهولة لدينا وفقًا لنظامنا الحديث فى 
الفهرسة.. الافتراضات فى هذا الشأن كثيرة» فمن الممكن أن تكون عبارة 
عن كوكبات تدور حول النجم ثعبان (النجم القطبى لتلك الفترة). 





شكل (215) كوكبة الأسد (سقف حجرة دفن سيتى الأول) تصميم لورنزو مارجاكى 


من بين الرسوم المتكررة لدينا (128/8) داهدةخ: وهو تجسيد لحورس 
ممسكا بحربة وقابضنا على قدم الدب» ويحتمل أن يرمز هذا الرسم لكوكبية 
الدجاجة» حيث نجمتاها (ع و7)» ذنب ومنقار الدجاجة عموديتين على نجم 
الثعبان» وبالتالى عموديتان على كوكبة الدب الأكبرء ثم بعد ذلك نجد 'سرقت" 
+606 أو العقرب (ليس له أى علاقة مع الكوكبة الكلاسيكية) مرسوم فى 


وثائق أخرى فى هيئة جرادة. 
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شكل )١7(‏ واحدة من كوكبتى التمماح (سقف مقبرة سيتى الأول) تصميم لورنزو مارجاكى 


وأخيراء تمساحان ]!53 ولبلك م4(! يحيطان بأسد يُدعى م ب« 
15.0 «المعبود الأسد الموجود بينهما (التمساحان)»»: علاوة على ذلك» 
فى سقف مقبرة سنموت7 ) (رقم 07" بالدير البحرى) نجد الكواكب الداخلية 
والخارجية مقسومة بين سلحفتين (9028]ة)» وهو احتمال لأن تكون كوكبة 
أخرى مجهولة لدينا. 


5 
جاتر 


3 0 


لا 
ا 





شكل (18) نجوم وكوكبات - مقبرة بدامينوبى 7609:3600 - تصميم لورنزو مارجاكى 


)3 سنموت: المهندس المعمارى للملكة حتشبسوت» صاحب تصميم معيبد الدير البحصسمرى فى الجانب 
الغربى أو الضفة الغربية لطيبة» وأصبح أيضنًا الوصى على الأميرة نفرو رع؛ يوجد بمقبرته العديد 
من الرسومات المثيرة للاهتمام للقبة السماوية. 
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حركة النجوم 

كان تحديد النجوم يتم أيضًا وفقا لحركتهاء توجد مجموعتان أساسيتان: 
مله موز 9-170١‏ النجوم أبدية الظهور (التى لا تفنى)؛ وهمى 
التى لا تختفى أبذا من الأفق على مدر الليلء و بسعلودت تسيا 
0 والنجوم التى لا تعرف الكلل» وهى التى تختفى 
تحت خط الأفق("). 

فى كتاب نوت نجد سلسلة من المعلومات العلمية الخاصة بالنوع 
الأخير من النجوم؛ كل مجموعة من النجوم أو من الديكانات (المجموعات 
النجمية)؛ كانت تُرصد فى ثلاثة أوقات أو ثلاتة مواضع أساسية وهي: 

غما/ ما (بداية)؛ 5 (الانغلاق فى الدوات)؛ ووم (ميلاد). بالعودة إللى 

المصطلحات الخاصة بمراحل القمرء نجد أن هناك تشابهًا بينها وبين جزء 
من مثيلتها الخاصة بحركة النجوم» فعلى سيل المثال: م البداية: ممعم الأوجء 
مام الخروج. والتى. تقابل نوع الميلاد. +اتدق جَ هذه الأوقات الثلاثئة فى 
الدورة الزمنية للنجم؛ إذ تقسم لعدد معين من الأيام» الفاصل الزمنى المرجعى 
الذى يستند عليه الرصد من المفترض أن يكون هو المدة الزمنية للدورة 
الأرضية (50 يوما): ولكن لا يبدو على الإطلاق أنهم أدرجوا أيام النسىء. 


(50) ذكرت أيضنًا هذه النجوم فى طقوس نصوص الأهرام فعلى سبيل المثال فى التعويذة ٠١‏ نستطيع 
ا .. أنت تجاف مع الوم التى لا تفنى؛ وتبِحر مع الذجُوم الى لا 
تكل...»2 أو فى التعويذة 00 : ميْبْر' الملا بثل رغ فوق ضبفاف النئر المتعرّج» املك يُحْدَفْ مع 

لوم الى لا تكل, ويملوة على الدّجُوم التى لا ى». 
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بين :م ويه 5١‏ يوماء وما بين 5ه و:97و©م 72٠١‏ يوماء وبين اناوعد 
وام) 7٠١‏ يوم. وهنا نستطيع الربط بين السبعين يومًا "الانغلاق فى الدوات" 
وبين الفترة التى تكون فيها الديكانات غير مرئية» ذكرت هذه الفترة فى كتاب 
نوت تحت مسمى «فترة تطهير الأجرام السماوية فى الأرض» (فى إشسارة 
واضحة لمرور سبعين يوما بين موت ودفن الملك)؛ تشير مرحلة 5258 إلى 
الشروق الشمسى للديكان؛ بينما م يمثل الأوج؛ وهنا تكمن أهمية الديكان 
كمؤشر زمنى. 





شكل )١15(‏ كوكبتا السلحفاة - تصميم لورنزو مارجاكى 
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على الجانب الآخرء نجد فى برديات كالسبرج تقسيمًا آخر لحركة كل 
نجم وكل كوكبة (غير أبدية الظهور) طبقا للتسلسل الآتى: ٠١‏ يومًا من 
الظلام فى الدوات (52)؛ ثم الميلاد (658) أو النهوض (بزوغ النجم :رم) 
للوصول بعد ٠١‏ يومًا إلى الأوج (151) الذى يستمر ٠٠١‏ يومًا (أو عندما 
تقوم النجمة بمهمتها بوصفها ديكان: ؟١‏ ساعة؛ يقيس كل ديكان الساعة 
نفسها لمدة عشرة أيام بإجمالى ١٠٠١‏ يوما)» ثم 1١‏ يومًا هى فترة الصعود 
فى الأفق ثم الاختفاء من جديد فى الدوات: 1١5. + م١ + ١‏ +.9- .ما 
يومّاء وبذلك يتضح لنا أنه لم تؤخذ أيام النسىء الخمسة فى الحسبان. 


كسوف الشمس, خسوف القمر وأحداث أخرى 

مع أنه من الممكن تخيل رد الفعل القوى للمصرى القديم حيال ظاهرة 
كسوف الشمس وخسوف القمرء فإن هذه الظواهر كانت مدرجة بشكل طبيعى 
فى أساطيرهم: ولكن تأثير ذلك كان ضئيلاً جذا على حياتهم. كان كل من 
الشمس والقمر بالترتيب» العينان اليمنى واليسرى لحورسء وتشير النتصوص 
الدينية إلى وقت اختفاء الجرمين السماويين» حيث يتحول المعبود فى هذه 
اللحظة إلى إله الحرب العنيف نءزه موده «هو الذى بلا عيون». 


. . .0ه . م م.ج م 0.١‏ م - .ا.»* 2 

خلال جزء من نص بردية نبوءة نفرتى('©2» والتى ترجع زمنيًا إلى الدولة 

الوسطىء ولكنها مُوثقة فى نصوص الدولة الحديثة .. يصف نفرتى فيها 

)2١(‏ نبوءة نفرتى: نص عثر عليه فى وثائق الأسرة الثامنة عشرة؛ والذى يرجع لبداية حكم أمنمحات 
الأول؛ مؤسس الأسرة الثانية عشرةء ويتنبأ بمولد الفرعون الجديد. 


67 


الفوضى والهمجية التى ستعصف بالبلاد؛ وانقلاب جميع الأعراف الاجتماعية 
والطبيعية؛ إلى أن يأتى الفرعون (الملك) أمنمحات الأول» المتقذ الذى سيعيد 
النظام إلى البلاد .. نقرأ فى النبوءة: 

سوف تفترق الشمْس عن البشرء حينمًا تشرق» يَبْدَأ الزُمْنء ولكن لا 

يُمكِنْ تَمييرُها فِى مُتتصف الثهارء حَيْت لا يُستَطَاعْ تمييز ظلها. فلن 

تفشى الرَؤيَةٌ الأبْصار عِندما تنْظرْ إلى المسّناءء ولْن تدمع العيقسان» 

وستصبح الشمْس فِى السسّمَاء كالقمر... 

وإذا كان الحدث الموصوف فى النص هو كسوف الشمسء فإن 
المصرى القديم قد رأى ظهور حدث مشابه للقمر» ولكنه لا يأخذه على محمل 
دينى هستيرى مثل الشعوب الأخرىء فالدلالات والإشارات إلى خسوف القمر 
فى هذا السياق قليلة جدّاء ربما نجد ذلك فى قراءة لحلقة مسن من حلقات 
أسطورة حورس وميتء حيث ابتلع ميت فى أثناء الشجار العنيف عينا من 
عينى حورسء والتى فيما بعد تولد من جديد من تحوت» وهذه هى واحدة من 
خسوف القمر. وفيما عدا ذلك» لا يوجد ذكر لكسوف الشمس أو خسوف 
القمر فى الوثائق المصرية("2؛ وينطبق هذا أيضنًا على النيازك؛ فقط فى فترة 
غروب الحضارة المصرية» ذكر بلينى الثانى الأصغر (بين القرنين الأول 
والثانى بعد الميلاد) مرور نيزك ملتهب شوهد فى مصر وإثيوبياء وسئمى 
«الإعصار» 112028. 


كنا0ع135لءع215 320 2012622ضعطم 52350221 10 0828اقك 123:65" رككندت1 .1 (52) 
الع عقف المأمناطعة/لا .ة.لآ-ودناقئ1 .1-م8 لصم .5 وذ "كعاقل لمع للتمممتاكة 
7 063-1010 أعآ ,لإمه 01 معطت مداأمروظ 
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استخدام الرصد الفلكى 


قياس الزمن 

على عكس الشعوب المجاورة لقدماء المصريينء والمهتمة بشكل 
أساسى بالتنجيم» كان قدماء المصريين أكثر اهتمامًا بالبيانات والمعلومات 
الفلكية واستخدامها فى حسابات أكثر دقة (مثال ذلك استخدامها لتحديد 
الاتجاهات)» فقد اتخذوا فى أول الأمر مسار النيل دلالة لهم لتحديد 
الاتجاهات. ثم بعد ذلك لاحظوا أنه من الضرورى أن يكون لديهم نظام 
قياسى آخر أكثر دقة وفاعلية فى كل مكان فى مصرء وبالتالى تم اتباع 
نظامين: حساب الاتجاهات وفقا للشمسء وحسابها وفقا للنجوم. 

كان النظام فى أثناء النهار كالآتى: كانت تُرسم دائرة فى مركزها 
عقرب (كعقرب الساعة), ثم ترسم نقاط لظل العقرب حيث تشرق وتغرب 
الشمس (أو فى وضعى قبل انتصاف النهار وبعده)» بالترتيب إلى 
اليسار(شرق).» وإلى اليمين (غرب).؛ ثم يُرسم خط يقطع الزاوية المكونة من 
الظلين إلى نصفين متساويين» يشير هذا الخط إلى الاتجاه '"شمال جنوب". 

أما فى أثناء الليل فقد استخدموا موضع النجم القطبى لتلك الحقبة 
للاستدلال على الاتجاهات» وهو النجم ثعبان (5ندمع هدهل 216 عدطتط1)» الذى 
يشير بدوره إلى القطب الشمالى للآأرضء ومن ثم كانت تحدد الاتجامات 
الرئيسية الأخرى. 
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نستدل من نص عثر عليه فى معبد إدفوا” ! على كيفية استخدام هذا 
الرصد وهذه المشاهدات لبناء معبد: 
..أخذت الوتد» العصا (الهراوة) وميزان البناء (خيط الرأضاص).. 
شاهدت ٠‏ حركة ا ردت نَجمْ الأب الأكبرء قُمْت بالراضة 


ومن ثم ثم فإن اتحاد النظم المختلفة 59 5 على النقاط والاتجاهات 
الأساسية التى يتم تحديدها. 


0158 


مطس] 





أو «املدحعدع 0 إووي ري 
لا5 5 


شكل )*١(‏ الدب الأكبر والنجم القطبى تصميم المؤلف 


(07) إدفو: موقع في مصر العلياء جنوب الأقصرء حيث يوجد واحد من أفضل المعابد التى تم الحفاظ 
عليهاء والذى يرجع إلى حقبة البطالمة؛ وقد كانت إدفو مأهولة فى العصر المبكر للأسرات كما يتبين 
من وجود المقابر هناك. 
(24©) المرخت: آلة مزدوجة مكونة من غصن نخيل به شق من أعلى ومسطرة ذات 'شاقول". كانت تستخدم 
لرصد موضع النجوم التى كانت تستخدم لقياس التوقيت. 
والشاقول: خيط به تقل يستخدمه البناءون لقياس عمودية الجدران ويستخدم كذلك لتحديد عمق الماء 
أو الحفريات. المترجمة. 
.68 6 60 .م ,1980 32هه1 ,تلتتسقنام ع 1اعل تأعمعء؟ 1 .مملزه0 .0 (55) 
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كان الاستخدام الآخر لهذه المعلومات الفلكية أكثر أهمية» فمع الجدل 
الشديد الذى استمر طويلاًء والخلاف فى الرأى حول أى من الحضارات 
قامت بإدخال التقويم قبل الأخرىء فقد قام قدماء المصريين ياختراع شىء 
آخر علاوة على اختراع التقويم» وهو اختراع الزمنء بدايته ونهايته. 

الدليل على .ذلك هيودية توزيقء9 © الثن يوجد بها قائفة بأسماة 
الفراعين؛ بدءًا من عصر ما قبل الأسرات إلى الأسرة السابعة والعشرين؛ 
فنحن نجد أن المصريين ميزوا سنوات خكم كل فرعونء وهذه السنين كانت 
تاساياة لخط ويدي» ف كتبرز م كا فى تمبوونة كارا ريون 
استمرارية للزمن لا تنقطع مع نهاية حكم الفرعون» ومن ثم كان باستطاعتهم 
قياس الماضى ووضع افتراضات لتصور الالتقاء (الصلة) بين الزمن 
والكون» ولكن من المرجح أنهم لم يتمكنوا من تطوير هذه الرؤية سريعا. 
فقن خضي الأستزة الأرلل الدامكق تعد سدوات الحكدة يل انمتظها تمرورها 
بفضل بعض الأحداث الأساسية والمهمة بداية من نهاية عصر الأسرة 
الثانية.. أيضًا كان نظام التأريخ يعتمد على إحصاء الدواب (الماشية) بمعدل 
مرة كل سنتين .. فى الشكل التالى مثال لهذا النوع من التأريخ؛ المنقوش 
على حجر بالرموا"”. 


(51) بردية تورين: هى أجزاء من بردية تعود لعهد رمسيسء محفوظة حاليًَا فى المتحف الممصرى فسى 
تورينو. قام بتجميعها برناردينو دروفتىي؛ وبيعت إلى المتحف عام 4؟18. وهى تتذكر التسلسل 
الرسمى لملوك مصر بدءًا من الحقبة الأسطورية (أو عصر ما قبل الأسرات) إلى الفراعين. 

(00) حجر بالرمو: نص تحليلى يرجع إلى الأسرة الخامسة» ويذكر الأحداث الواقعة فى الممالك السابقة 
مثل الاحتفالات الدينية» الأعمال المعمارية والعسكرية. 
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ومقوت نت منروعو لتموين أ 
دم ْ 
"وقوم؟ ال مجع" ا 





شكل )"١(‏ حجر بالرمو - تصميم المؤلف - الدولة القديمة ‏ المتحف المصرى بالقاهرة 
فى الصف 4 نقرأ اسم الملك نى نسر (:3136016) من الأسرة 
الأولى. 
٠فى‏ الصف 8» نجد رموز الهيروغليفية التى تشير إلى سنة الحكم. 
حيث تم ذكر بعض الأحداث المهمة التى وقعت فيها .. نستطيع أن 
نقرأ بدءًا من السجل الأول إلى السجل السادس من حجر بالرمو: 
» من ظهُورٍ الملك: الخَرُوج الثَانٍى للقُور حابى: عَام مَوكِب حورس, المَرّة 
الثامنة للإحصاء (السمادسة عَشْرَة للحكم) 
٠‏ سَنَةٌ ظْهُور الميك: العِيد اثالث للمَعبُودٍ سوكر: عَامٌ موكب حورسء المَرَةٌ 
٠‏ سنة ظُهُور المك: تفقدُ مُمتلَكَات المَعْبُودَةٍ مُوت فى الجنُوب: سنَةٌ مَوكب 
حورسء المَرَةٌ العاقيرَةٌ للإخصاء... 
فى الصف 0 نجد مستوى فيضان النيل. 
أصبح الإحصاء سنويًا بداية من حكم الفرعون سنفرو (الأسرة 
الرابعة)» وفى نهاية الأسرة الحادية عشرة كانت تعد كل سنة من سنوات 


الحكم على حذه. 
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بداية العسام 

كانت سنة الحكم تتزامن مع السنة الإدارية التى كانت تبدأ فى اليوم 
الأول من الشهر الأول من الفيضان (تقريبًا 14 يوليو)» وبالتالى كان مسن 
الممكن وجود تداخل فى التأريخ بين الفرعون والفرعون الذى سيأتى خلفا له 
فلو مات الفرعون الأول قبل نهاية العام بخمسة أيام» فإن هذا العام مسن 
الممكن أن يُعد آخر عام للفرعون المتوفى أو أول عام للفرعون القادم» مسن 
ثم ولتجنب هذا العد المزدوج؛ وبدءًا من الأسرة الثامنة عشرة؛ بدأت سنة 
الحكم فى اليوم الفعلى لاعتلاء الفرعون العرش. 

توضح لنا الضرورة الإدارية لتأريخ وثائق الدولة باستمرار وجود 
تقويم سنوى دقيق» على الأقل يسلط الضوء على ضرورة الاحتفال باعتلاء 
العرش أو 'يوبيل الفرعون"؛ غير أنه قبل عصر الأسرة السادسة والعفرين 
بقليل (554 : 2075 ق.م) تم الرجوع إلى العمل بالنظام القديم رغم كونه 
سببًا للتداخل فى التأريخ. 


قياس الرمن وفقا للضوءد 

أعطت لنا حركة الشمس البادية للعيان كل يوم؛ فى الشروق وفى 
الغروب؛ معيارا لتقسيم الوقت. بالتالى نجد مصطلحات عديدة فى اللغة 
المصرية القديمة تصف أوقانًا مختلفة من اليوم وفقًا لوجود أو غياب الضوء. 
فاليوم (النهار) كان يُعرف بالمصطلح اناء بينما كان يُعبر عنه فى صيغة 
التأريخ بالمصطلح 5# وهو اليوم الكامل المكون من ١4‏ ساعة .. تعنى 
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أيضنا كلمة (4:2)91 «يوم»؛ ولكنها تعنى بشكل أساسى الصباح., وذلك 
نستنتجه من المعنى الأصلى وهو "لمع تألق"» "مُضئ أو انقضاء اليوم"» بشكل 
عام يعنى «الزمن»» وقد تم أخذه عن المصطلح اللفظى 5ه 

توجد مصطلحات عديدة في اللغة المصرية معبرة عن الليل: وإبى 
لااذاء جامع» 420 2م. فقد كان تقسيم الليل عند قدماء المصريين أكثر هيكلة 
كما يتضح من المصطلح طبع « 55م «منتصف الليل»» ومن أفعال متعددة 
تشير إلى 'مُضى الليل": ياب« #زاد»مهة . 

أما عن الفجر» يوجد لدينا 1 مصطلحات: #«يم"؛ /4838 وا يجا يشير 
المصطلح الأخير إلى بداية اليوم الجديد .. بترتيب الوقت نجد ب#امطه 
«الصباح الباكر»» عاط «الصباح»» 504 «منتصف النهاري» و1 «الشفق»» 
+53 «الغروب»». وفى النهاية ب#حدقم «الليل». 


قياس الزمن وققًا للمناخ 
كما فى الشرق الأدنى» أدى تعاقب فترة ممطرة شتوية مع فترة أخرى 
جافة صيفية إلى تقسيم السنة لفصلين» أدرك قدماء المصريين أيضنا وجود 
فصلين؛ إذ نجد رؤية مشابهة لذلك مذكورة فى ترنيمة آتون2”7: 
... نت آُون» تصقع فصول من أجل مو كل لىع خَلقنه؛ الششام 
لإنعاشيه» تم يَأتَى الدَفء فَيَتَدُوقُونَ طَغنك 
(04) آتون: فى البدء كان يمثل قرص الشمس؛ ولكن مع صعود إخناتون العرش أصبح الإله القومى للبلاد» 
يُرسم على هيئة شمس تخرج منها أشعة تنتهى بأيد أدمية تحمل رمز الحياة. 
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أما عن التقسيم الموسمى لثلاث فترات؛ فهو متعلق بالدورة الزراعية. 
والتى بدورها مرتبطة بمراحل النيل .. فى بلد فيه الحياة والموت أشياء هينة» 
كانت الأسئلة: "من أنا؟ من أين أتيت؟" مرتبطة بالنيل ودورته؛ مرتبطة 
بحدسهم بوجود تتابع مستمر من حياة وموت وبعث. 





9 
لا ار ار عاط الاك 
م اانه 1 0 


شكل (71) الزمن كحبل بلا نهاية من مقبرة رمسيس السادس الأسرة العشرين ‏ تصميم لورنزو 
مارجاكى 


التقويسم 

يبدو ارتباط نظام التسلسل الزمنى للتقويم الأول مع مراحل القمرء 
فبداية الشهر استندت إلى ظهور القمر الجديد فى السماءء اسم الشهر باللغة 
المصرية 360 والرسم الهيروغليفى الذى يشير إليه ىو <ك>. الذى يشير 
لهلال القمرء مقترنين باسم قديم للقمر» والذى يقترن بدوره باللغويات 
الأفروآسيوية. 

فى اللغة الكوشية الأجاوية» المندمجة مع اللغة المصرية؛ نجد 
المصطلح 3:03» والذى يعنى «قمر» و«شهر»؛ لهذا فعلى الأرجح أن التقويم 
الفطوع الذى استغمله قدماء المصريين كان ويم كمرمًا مرقيِطا بالناحبة 
الزراعية فى مصرء ومبنيًا على ظاهرة فلكية كانت الأسهل فى الرصد. 


التقويم القمرى 


تكونت السنة القمرية من ١7‏ شهراء كل شهر مكون من 755 أوا.م 
يومًا بإجمالى 55" يومًا للسنة كلها. يبدأ الشهر القمرى بالاختلاف عن 
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الشنعوب المجاورة فى الصباح» حينما يصبح هلال القمر (القمر المظلم) غير 
مرئىء وذلك قبل الفجر بقليل .. فى العصر المبكر للأسرات بدا أنهم كانوا 
يستخدمون هذا التقويم دون الأخذ فى الحسبان المدة الفعلية للسنة المدارية. 


الدليل فى هذا السياق يمكن إيجاده فى بردية إيبرس7”"؛ المؤرخة من 
عصر الدولة الحديثة» والخاصة بالوصفات الطبية» وتحوى مقارنات بين 
التقويم القمرى والتقويم المبنى على نجم الشعرى. ونستنتج منها أن النص 
الطبى ذيما يبدوء يرجع إلى عصر قديم جداء حينما كان يستعمل التقويم 
القمرى» إذ كان من المحتم على الطبيب الذى يعطى وصفات محددة فى 
أوقات معينة من السنةء أن يكتب التواريخ وفقا للتقويم المدنى الجارى؛ وذلك 
لاستمرارية تأثير العلاج. (انظر الشكل 7”). 

قم ت9, 4 لصواءيا 0 1 

ا ده : مت +1 | 
٠٠١8 5‏ . “0 طع ى! !! 
2 . ل 528" ل 5 حب حدر 11 
كا من ٠‏ + 4 , م 
125 41031د يك 5-86 


12 7 ب 5 ديم 
12 ب 0ن جات 3 
8بربة' د44 4# “5 شوات | 
بع مه 1147 و69 | الحسييووان: | 
4 خ. +١‏ ار ص0 


م وجنت الاأعصسرماا © الله ضرم 
عوج لج وجمم جبدصر! محويمق 





شكل (؟") تواريخ مدونة فى بردية إيبرس - تصميم المؤلف 


(24) بردية إيبرس: هى بردية من ٠١4‏ صفحة, ترجع إلى حقبة الأسرة الثامنة عشرء وتحوى العديد من 
الوصفات الطبية. 
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الشهور المذكورة فى العمود 4 مرتبة ترتينا خاصًا: الشهر الأول غمم مم 
«بداية أو فاتحة العام»» والذى سيصبح لاحقا اسمًا للشهر الثانى عشر كما هو 
مذكور فى مقبرة سنموت (القرن الخامس عشر ق.م)» ثم يخِى (إدل!»1» 
500 أ طعلدع ]بل حتكوو 110 كاحركا هلامع طدحكل سييندبت إءعطءعل/ع5: 
ركح طأوع83:» رنوت الاوعظ8ء خونسو لاوممطكلء خونخات )قعل هملك 
إيتحجمت اتمعطاعم]1. 

بالنظر إلى العمود الثانى» نرى أن التقسيم يأتى وفقا للفصول وللسنة 
المدنية» وفى العمود الثالث وققا للشروق الصباحى لنجم الشعرى اليمانية. 

للتوافق مع المرور الفعلى للزمن المبنى على الدورة الفلكية لنجمة 
الشعرىء؛ كان يضاف شهر قمرى من "١‏ يوما كل ثلاث سنوات؛ لينتج عن 
ذلك سنة مكونة من ١‏ شهراء أى 785 يوما. الشهر الثالث عشر مخصص 
للمعبود تحُوت””"2» وهو المعبود الموكل بتسجيل وزن الروح؛ وهو تصور 
مرتبط بمفهوم 'إعادة التوازن"؛ توازن لابد منه عندما يكون هناك فرق كبير 
بين بداية السنة المدارية وبداية السنة القمرية؛ مما يؤدى إلى حساب غير 
منتظم للأياه0'"). 

ينقسم الشهر القمرى إلى أربعة أسابيع» مما يشبه نظامنا الحالى» وهم: 
التربيع الأول من القمر والقمر المكتمل» والتربيع الثانى؛ والقمر الجديدا"'" .. 
لم يكن عدد أيام أوجه القمر متساويّاء ففى زمننا المعاصر كانت مراحل القمر 


4 5كعة2 رأتللط ندل عن1لد؟ 1 اء عامبروظطنا رعتأنامعى/ .[ (60) 
)1١(‏ مبدئيّاء يمكننا اقتراض وجود تفويم قمرى دون إدراج أى شهور أو أيام إضافية؛ حيث تم تعديله فيما بعد. 
13 01 تمأاعةققة1' أدعاتطامه1105ط8 ,"/2013معاقف مقتأمزعظ امعاعمف" رععاردط .ذخ .1 (62) 
:(1974) 276 .لذ نهل0دما أه بوعاعه5 أمام1 
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فى شهر نوفمبر ٠٠١8‏ كالآتى: الإثنين ١‏ نوفمبر التربيع الأول من القمرء ١‏ 
نوفمبر البدرء ١4‏ نوفمبر التربيع الثانى» 31 نوفمبر القمر الجديد. 

يبدو أن التقويم القمرى كان مختفيا من الوثائق رغم استخدامه آنذاك» 
وذلك نجده فى مراجع تعود إلى 051 قبل الميلاد» ففى صيغة يرجع تاريخها 
للفرعون أحمس نقرأ: 

شمُو”"”» اليَومُ الثّالث عَشرء هُوَ اليَوْمْ القَمَرئ الخامس عَشرَ من 

الشهر الأول من شيمُو9©. 

لم يكن التقويم القمرى المحتوى على الشهر المضاف كل ثلاثة أعوام 
عمليًا على المستوى الاقتصادى للدولة (مثلا حساب الضرائب)» حيث إنه كان 
من الضرورى لأسباب اقتصادية وقانونية إدراج تاريخ رسمى فى المستندات؛ 
تاريخ تم حسابه بشكل عملى يضمن الاستمرار فى العمل به ومن ثم فإن 
حتمية تعديل التقويم القمرى توضح لنا أنه كان يُستخدم فى نطاق الطقوس 
والمراسم الدينية؛» كما هو الحال بالنسبة لاستخدام التقويم القمرى فى الإسلام. 


. تقويم جديد 
على المستوى الإدارى؛ أدت الحاجة إلى وسيلة أكثر ارتباطا ومواءعمة 
لمضى الزمن لقيام المصريين بوضع تقويم مكون من 565 يوماء مبنى على 


(17) شمو: الفصل الثانث من التقويم المصرى (فصل التحاريق أو فصل الصيف)؛ فصل جمع المحصول, 
ويبدأ من مارس وحتى يونيو. 
ماع15 300 522010622م لتظمكقع5 0) عممتاواء؟ كم ةط" ٠ككرو1‏ .1 (64) 
قاعم وماغناطعوة/17 ,خ.5-1]2ك نايتا .11-ع لناتاده11 .1 ص ,"ق6)دل [مع نه مناكة 
2006:390٠‏ 0-105101علأع.آ ,لإع102010ط0) مدتام رع ا 
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أساس الاحتراق الشروقى لنجمة الشعرى7”'"؛ وهو الحدث المتزامن مع 
فيضان النيل» أى ما بين و١٠"‏ يوليوء إذ تعود نجمة الشعرىء النجيمة 
الأكثر لمعانا فى السماءء لتبزغ فى الفجر بعد اختفاء ٠١‏ يوماء تظهر فى 
السماء الشرقية لتختفى من جديد بعد ١6‏ دقيقة من ظهور ضوء الشمس. 

ويعد ظاهرتا اختفاء وظهور نجمة الشعرى من أهم الظواهر بالنسية 
للمصرى القديم» وبالتالى فهما من الظواهر المثالية التى يقاس الزمن على 
أساسهاء قلم يكن للمدة الفعلية للعام أهمية كبيرة؛ إذ كان أهم حدث هو فيضان 
النيل» وكان سبب الفيضان عند ساكنى وادى النيل هو ظهور نجمة الشعرى. 

بعد ذلك بسّط المصريون التقويم القمرى المعقدء وذلك من أجل تنظيم 
المهام المدنية» غير أنه ظل دائمًا مرتبطا بالطقوس الدينية:؛ فكان هناك: 
أسبوع عمل» عطلاتء مواعيد العمل .. وهى مصطلحات تيدو حديثة, ولكن 
يوجد بالفعل فى وثائق الدولة الحديثة نموذج لتنظيم العمل؛ إذ كانت هناك 
الحاجة لوسيلة أكثر عملية لتحديد الوقت. 


الأهمية الفلكية لمنف 

لماذا كان يتم الرصد بشكل أساسى فى منف؟ 

كان الاختيار» دون شك؛ لأسباب سياسية أكثر منه جغرافية» فاستخدام 
جداول زمنية مختلفة تم تحديدها على أساس رصد الاحتراق الشروقى لنجمة 
الشعرى فى مناطق مختلفة فى مصر كان يُعد أمرًا غير عملىء بالتالى كان 


)١5(‏ فى كل النصوص الأكاديمية الشائعة» يوجد مصطلم الاحتراق الشروقى لنجمة الشعرىء والذى يعنى 


اللحظة التى فييا يظهر نجم الشعرى لأول مرة على الأفق الشرقى قبل شروق الشمس مباشرة بعد 
غيابه لفترة عن الظيور. 
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. من الضرورى وجود مصدر موحد ورسمى يتم القياس على أساسه؛ من ثم 
وقع الاختيار على منف (البدرشين حاليًا)؛ إذ إنها كانت عاصمة البلاد فى 
تلك الفترة» واستطاعت بثقافتها وشهرتها الواسعة النطاق أن تحث على 
استخدام التقويم المحلى. 

ويجدر بالذكر أن رصد الاحتراق الشروقى لنجمة الشعرى كان له 
أهمية خاصة فى مكان آخر فى مصرء فى أسوانء تحديدا فى جزيرة فيلة: 
حيث توجد الينابيع الأسطورية للنيل (كهف بيجة فى جزيرة فيلة حسب اعتقاد 
قدماء المصريين)؛ كان لقياس مدى امتلاء وتدفق مياه النيل فى أسوان 
الأهمية نفسها لقياسه فى منفء وهذا يتضح من وجود مقياس النيل هناك. 

كانت منف هى النقطة المرجعية المقبولة فى كل أنحاء مصرء وبشكل 
ما كان الرصد الذى يتم فى منف ينقل إلى كل القطر المصرىء ولكن كيف؟ 
ربما تكون الوسائل عديدة» ولكن الوسائل الأساسية كانت اثنتين: إما أنهم 
كانوا يستخدمون نظام مراسلة سريع؛ قادر على تغطية منطقة الدلتا ووادى 
النيل بأكمله فى وقت يسيرء أو أنه تم الاستعانة ببعض الحسابات المبنية على 
الرصد والمشاهدات الطويلة. 

فى القرن السادس بعد الميلاد» كتب أوليمبيودروس فى تعليقه على 
مؤ لف كتاب «الشسيب» (046:»0:2) لأرسطوء أن السكندريين احتفلوا 
بالاحتراق الشروقى للشعرى فى الوقت الذى كان يظهر فيه فى منف! 


تقسيم العام 

تكوان العام فى التقويم الرسمى» للمصرى القديم» من ثلاثة فصول وفقا 
لفيضان النيل أو وفقا للدورة الزراعية؛» وهو أمر منطقى؛ فمصر بلد زراعية» 
والزراعة هى أساس نموها الثقافى» وهى السبب المنطقى للاقتصاد والرخاء. 
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. ويقوم هذا النظام على عاملين لا يمكن إغفالهما: الفيضان السنوى 
للنيل؛ الذى كان يروى ويخصّب الأرضء والنظام المائى (الهيدروليكى) 
المتطور الذى وضعه المصرى القديم. 

كانت العلامات الأولى للفيضان تظهر بشكل طفيف حِدًَا فى أسوان فى 
شهر يونيو» وفقا لعقيدة المصريين كانت توجد هناك شقوق يخرج منها النيل 
فى صورة المعبود حابىء وبعد ثلاثة أسابيع يصل إلى منف؛. وهى النقطة 
المرجعية الأساسية للاحتفال بالمعبود حابى؛ وذلك رغم وجود مقياس للنيل 
فى أسوان أيضنا. 

يبدأ النيل فى التسلل بشكل بطىء ومنتظم؛ حيث يرطب باطن الأرض 
والتربة» ثم بين ١14‏ و١7‏ يوليوء وبالتزامن مع الاحتراق الشروقى فى السماء 
لنجمة الشعرىء يأتى الفيضان قويًا ليتجاوز ضفاف النيل ويغمر الأرض 
كليًا؛ إذ هذا هو الفصل الأول من السنة آخت 20)0380» أو الفيضان الذى كان 
يستمر من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر» والذى كانت تَعْمَر الدلتا خلاله بمياه 
النيل» ونكون هنا أيضنا فى موسم الحصادء ولكن يبدو أنه ليس فى الأهمية 
نفسها التى لموسم الحصاد الذى يأتى فى الفصل الثالث من العام. 

تبدأ مياه النيل فى التراجع بشكل غير ملحوظ بدءًا من شهر نوقمير 
وحتى شهر فبراير» والذى يعد الفصل الثانى من السنة برت 02" 
أو «الخروج» (خروج المياه من الأرض)» قبلها ومنذ أواخر شهر أكتوبرء 


(11) آخت: فصل الفيضانء ويستمر من يوليو إلى أكتوبرء 
(10) برت: الفصل الثانى من التقويم المصرىء وهو مؤشر لخروج الماء من الأرضء يبدأ من نوفمبر إلى 
قبراير. 
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تبدأ المياه فى الانحسار تاركة الأرض رطبة وخصبة .. بعد ذلك يبدأ تجهيز 
الأرض؛ حيث يتم إزالة العوائق المكوتة من الطين المترسب؛ وإعادة بناء 
السدود والقنوات التى كانت تستخدم لحفظ المياه لأطول وقت ممكن. 

يتم حر الأرضن:وبذرهاء كراتروق شكل سن :وعدي الأخسضن 
الأراضى العالية» وبالتالى يتضح لنا أن الرى بالسدود والقنوات والحواجز 
والأحواض شىء أساسى لا غنى عنه .. ثم يأتى الفصل الثالث شمو (##اممة) 
أو التحاريق» وهو فصل الحصاد الذى يستمر من شهر مارس إلى شهر 
يونيو» وفيه يُجمع القمح والشعير والكتان. 

ويكون كل فصل من هذه الفصول الثلاثة مكونا من 4 أشهرء وكل 
شهر مكون من "١‏ يومًا (إرث من التقويم القمرى)» بإجمالى "6٠١‏ يوما 
للسنة بأكملها (يضاف إليهم أيام النسىء الخمسة لتكتمل السنة). 

كان كل شهر يتكون من " أسابيع» وكل أسبوع عبارة عن ٠١‏ أيام؛ 
كل يوم مقسم إلى ١١‏ ساعة نهار و؟١‏ ساعة ليل» ولكن من الواضح أن هذا 
التقويم كان عرضة لوجود أخطاء. 

فى بردية من عصر الدولة الحديثة:؛ والمتضمنة صلاة (ابتهال) 
لآمون2؛ يطلب الناس فيها تحريرهم: 

... من المنة الخبيئة حيْث لَمْ يَعْدْ شو ينض وحيث يَأتَى فصضل 

برت فِى فصل شيمُوء تحركت (انتقلت) الأشهر... 

كانت أيام النسىء فى العقيدة المصرية هى الأيام التى لد فيها 
المعبودات 'إيزيس وأوزير وحورس وست ونفتيس"» ويقيم قدماء المصريين 
الاحتفالات فى هذه الأيام» مثال ذلك الاحتفال الذى أقيم فى فترة ولادة 


(14) آمون: معبود طيبة؛ ومع الوقت أصبح الإله الأعلى. 
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الخمسة معبودات» أى أيام النسىء» وذلك فى عهد الفرعون (الملك) نفر إر 
كارع (الأسرة الخامسة)» وفى نصوص هرم بيبى الثانى (الأسرة السادسة. 
5١071: 5‏ ق.م)»؛ يشارك الفرعون فى رحلته بعد الموت فى "... 
تجهيز حفل ثار المَواقّدء فى موكد الآلهة فى أيام الثسبىء...(تعويذة رقم 
51961)". : 

منذ أن أصبح الاحتراق الشروقى لنجمة الشعرى المرجع الأساسى 
للرصد ولكل التبعات التى تترتب عليه» ظهرت معضلة الإعلان الرسمى لهذا 
الحدث» حيث إن رصد لحظة ظهور الشعرى كانت تعتمد أيضنا على 
الظروف المناخية» بالتالى فالحل كان مشابها لما يحدث فى الإسلام (التقويم 
الهجرى القمرى) لتحديد يداية الشهرء وخاصة فى شهر رمضان. 

يبدأ الشهر الإسلامى وينتهى مع غروب الشمسء يبدأ عندما يظهر 
هلال القمر الجديد فى اليوم التاسع والعشرين بعد غروب الشمسء؛ وحسب 
الشريعة لا يُكتفى بالحسابات الرياضية لتحديد بدء الشهرء بل لابد من وجود 
شهود عيان يُقِرُون برؤية الهلال أمام قاضء فاذا كان الطقس ملبدا بالغيوم 
ولا يسمح برؤية الهلال» توجل بداية الشهر لليوم التالى. 

بالتالى فأمر شبيه بذلك كان يحدث فى مصر القديمة؛ء كان الكهنة 
وبعض أفراد إدارة القصر الحاكم يتابعون رصدء سواء الشعرى أو القمرء 
دون الاعتماد على التقويم الذى يجب استخدامه فى ذلك الوقت» وقد عُثر 
بالفعل على نقوش ترجع إلى عهد الفرعون زوسر (5570: 568١١‏ قل.م) 
نستطيع أن نقرأ فيها الآتى: "...الشههرً الثالث من شيسو ..."000 وهسى أول 
شهادة على. هذا النوع الجديد من التقويم. 


13 ,ع 1اكة 12 .3 عع دع امطء5 م1 غ121 ,لمقتططع سات .لا عطامل1 .الل-اطدعا .[ (69) 
70-1 :1995 
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شكل (4 ؟) نقش يوضح أول تسجيل أو إشارة لتاريخ - تصميم المؤلف 


ظل التقويم المدنى ساريا حتى عهد الإصلاح فى عصر الإمبراطور 
أغسطسء عندما فرض إضافة يوم نسىء آخر (أى إضافة 5 أيام نسىء إلى 
ال50” يوما) كل أربع سنوات؛ وهذا ما أقَرْه بطليموس الثالث من قبلء» 
ولكن تطبيقه كان يتم يشكل نسبى. 

من المرجح أن الاختلاف بين التقويم المدنى والتقويم القمرى كان 
راجعًا إلى استخداماتهم المختلفة: التقويم المدنى كان التقويم المُفمّل إدارياء 
بينما كان التقويم القمرى مرتبطا بتلك الاحتفالات الدينية (ربما كان يس تخدم 
فقط فى المعابد)» والنتشاطات الزراعية. 

كان استخدام تقويم جديد لا يعنى إغفال التقويمات السابقة» فبين القرنين 
الأول والثانى الميلادى» كان هناك على الأقل ثلاثة تقويمات سارية الاستخدام: 
التقويم اللاتينى (اليوليانى)» والتقويم القبطى (السكندرى).؛ والتقويم المصرى 
الكلاسيكى .. هذا التناقض نراه فى نصوص عديدة:؛ فعلى سبيل المثال» وفيما 
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يخص الفلك» نجد أنهم قد استخدموا التقويم السكندرى أو القبطى فى عمل 
بعض الحسابات والإحصاءات فى 51060316 2دائهقا21386 (خريطة للسماء 
تصف دورات وتنقلات النجوم من عام ١‏ إلى غام "5 ١‏ بعد الميلاد)» بينما 
يُلاحظ التقويم المصرى فى جدول الكواكب (خريطة للسماء) فى بردية برلين 
رقم 87179 (47 بعد الميلاد)» وفى الجداول القمرية لبردية كارلسبرج 
(عمءطواهده 5 5 ١‏ بعد الميلاد)؛ بالتالى كان عام 1554م يوافق سنة ١7175‏ فى 
التقويم القبطى('")» فى الوقت الذى كانت فيه مصر تتبع التقويم الإسلامى. 


المعضلات المتعلقة بالسنة المكونة من 510 يوما 

نظا لاعتماد قدماء المصريين على الاحتراق الشروقى للشعرى دون 
الأخذ فى الحسبان المدة الفعلية لدوران الأرض حول الشمس (55,10” يومًا)» 
تسبب ذلك فى وجود خالل فى التقويم المدنى نتيجة عدم حساب الرّبع يومء 
بالتالى كانت التبعيات كالاتى: 

يتأخر شروق الشمس كل أريع سنين بمقدار يوم؛ بعد ٠‏ سنةكان 
الانقلاب الشتوى المفترض وقوعه فى 55 ينايرء وبعد 7٠١‏ سنة فى 25 يوليو, 
ومن ثم كان لابد من مرور ١556©‏ عامًا لحدوث تطابق من جديد مع السنة 
الشمسية؛ وهو فاصل زمنى يُسمى «دورة سوتيس» أو «دورة الشعرى». 


)٠١(‏ تقويم الكنيسة القبطية هو التقويم المصرى بعد إصلاح بطليموس الثالث المعروف باسم مرسوم كانوب 
(8؟؟ ق.م)ء والذى أقر إضافة يوم سادس إلى أيام النسىء الخمس كل أربع سنوات. بدأ هذا التقويم 
عام 1484م مع صعود الإمبراطور دقلديانوس واضطهاده للمسيحية؛» وخاصة فى مصرء فقد كان وقع 
الاضطياد شديدًا على الأقباط حتى سُمّى عام 5١84‏ م ب«عام الشهداء». 

113-00 :(1968) 66 81180 ”23215 كعل عع '1 اء عأامم ععاأعلمعاقء عآ“ ألقطت .1 
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يخبرنا الكاتب اللاتينى سنسورينس (القرن الثانى بعد الميلاد) بأن بداية 
دورة سوتيس جديدة قد تزامنت مع العام الثانى لحكم أنطونينوس بيوس", 
١4(‏ بعد الميلاد) بفضل هذه المعلومات يمكننا الرجوع بالزمن للخلف؛ وإععادة 


وجدير بالذكر أن قدماء المصريين قاموا فى بعض الحالات بتسجيل 
هذا الاختلاف مع السنة الفعلية» وبالتالى أصبح من الممكن تقدير ووضع 
تواريخ للحضارة المصرية. 

كان أقدم تناقض تم تسجيله فى العام السابع لحكم سنوسرت الثالث 
(14108: 1841 ق.م الأسرة الثانية عشر)» والذى يقع بين عامى ١8107‏ 
و876١‏ ق.مء بمعرفة التسلسل المنظم ومدد حكم كل من الأسرة الحادية 
عشر والثانية عشرء تم افتراض التأريخ الآتى: الأسرة الحادية عشر 
40 ق.مء والأسرة الثانية عشر ١7417 : ١9191١‏ ق.م. 












ح 
/ 0 0 . لغ لت 


اااس اه هه ّ 
0ق لخع ا ور مدع 
شكل (5") خطاب كاهون «ناناة»] فى السنة السابعة لحكم سنوسرت الثالث 18151١ : 1١41١(‏ ق.م)ء 


وفيه تسجيل للاحتراق الشروقى لنجمة الشعرى اليوم السادس عشر من الشهر الرابع من برت - 


(*) أنطوئينوس بيوس: هو تيتوس أورليوس فولفيوس بويونيوس أنطونينوس؛ إمبراطور رومانى اشستهر 
ب«الورع». حكم بين عامى ككل ككلم المترجمة. 
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اختلاف: أو وَحد مسجلا فى عيذ تكسن القالنث وانتحكيي الأول 
(الأسرة الثامنة عشر)؛ وبالاطلاع على التسلسل المنظم لسنوات الحكم تمكنا 
من تحديد بداية عصر الأسرةء وهو حوالى ١66٠‏ ق.ه"". 

ومن الغريب أن المصريين؛ البارعين فى رصد السماءء لم يلحظوا 
سريعا هذا الاختلاف؛ والأغرب أنهم لم يقوموا بإصلاح هذا الخطأ عندما 
اكتشفوهء مع أنه من الواضح أن المصريين كانوا على علم باليوم المهدر كل 
؟ سنين .. فكيف يمكن تفسير عدم مراجعة وتصحيح هذا النظام؟! 

من المحتمل أن السبب يرجع إلى احترامهم الفطرى للعقيدة جنبًا إلى 
جنب مع المظهر المتوازن للسنة 565" يوماء وبالتالى لم يغيروا نظام التقويم» 
هنا نسترجع كيف بدأ المصريون فى استخدام التقويم القتمرىء حيث يتم 
إضافة شهر كل ثلاثة أعوام» وذلك نظرا لقصر السنة القمرية عن السنة 
الشمسية؛ أو مثل التقويم المكون من ”6٠١‏ يوماء الذى كان يضاف إليه 5 أيام 
(وكانوا يستطيعون إضافة ؟ أيام كما حدث بعد ذلك فى عهد بطليموس 
الثالث)؛ فقد فضتل المصريون الحفاظ على النظام القديم المرتبط بمولد الدولة 
التى تمثل جزءًا مهم من ذاكرة الحضارة المصرية وثقافتهاء بالتالى فهذا 
اختيار متوقع يجب ألا يثير دهشتنا. 


)١(‏ بالحديث عن التسلسل الزمنى المصرىء لابد من ذكر أنه فى أثناء الحقب الأخرى كانت تُستخدم 
تواريخ حضارات أخرى: على سبيل المثال» فى عصر الأسرة السابعة والعشرين؛ كانت مصر واقعة 
تحت احتلال الفرسء أو مثال أخر: في عيد الأسرة السادسة والعشرين تم تسجيل كسوف كامل 
للشمس حام 585 ق.مء وذلك وفقا لما ذكره المؤرخون. وبناءً عليه؛ تم تحديد التواريخ الأتية: الأسرة 
السادسة والعشرين 514 : 052 ق.مء الأسرة السابعة والعشرين 578 : 4١5‏ ق.م. أما بالنسبة 
للأسر من الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين نستطيع أن نحددها باس تخدم بيادات التاريخ 
الإسرائيلى أو الوثائق الآشورية؛ إذ تقكقرض هذه المعلومات الآتى: الأسرة الخامسة 
والعشرين 7/5٠‏ : لات5 ق.مء الأسرة الثانية والعشرين 3545 : 1١1ل‏ ق.مء 
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شكل (5") الشعرى مقيرة أمينوبى 56)08161:006 


تصميم لورنزو مارجاكى 


يكفى التفكير فى إصلاح التقويم الذى قام به الرسول محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم: إذ تقرأ فى السورة التاسعة (التوبة) من القرآن: 
إن عذة الشهُور عِنْد اللّهِ اننا عشر شهرًا فِي كِتَاب الله يَوْمَ خلق السّمَاوَات 
والأرض متها أرَبَعَة حُرْمٌ ذَلكَ الذين الْقيْمٌ فنا تَظلِمُوا فيهن أَنفسكم وقَاتلُوا 
المُشركين كَافَة كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كافة وَاعَلَمُوا أن اللّه مَعَ الْمتَقِينَ (5") إنما 
الَسِيء زياد فِي الكُفْرِيْضل به الذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا يُحْرَمُونَهُ اما 
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لوو]ظتو رعذ يلا قر الله نولو كا كر الله نتن الي فت أعتائية واللةنا 
يَهْدِي القَوم الْكافِرينَ (/ا”) [التوبة: + م]("". 

العودة إلى التقويم القمرى؛ التقويم البدائى قبل الإسلام؛ والذى تم تعديله 
بإضافة ١١‏ يوماء مما يعنى أن التقويم عاد إلى فطرته (من تفع الإشنة): 
وذلك بغض النظر عن التوافق مع الفصول (التى يُبنى عليها صنيع الإنسان). 

علاوة على أنه يتضح من الرصد الفلكى الحديث أن المسافة تقل كل 
أربعة أعوام بين الشعرى والشمس (وفقا للراصد الأرضى)9””"» بما يعنى أن 
رؤية الشعرى فى العام الرابع لن تكون فى اليوم 55: بل ستكون فى اليوم 
ع0 

ونتصور هنا أن قدماء المصريين كانوا يستخدمون سنة سوئيس 
(الشعرى)؛ كما يتضح من متون الأهرام: "... هئ نَجْمَة الشعرى. ابْقَتكَ 
المَحبُوبَة» الَتى تَعَدّ عَوْنَكَ السنوىئ» من خلال اسنمها مننة... (تعويذة رقم 
5.. " ثم لاحقًا بدءوا فى استخدام السنة الشمسية .. فى هذه الحالة ققط 
يمكننا تفسير التناقضات الموجودة فى الوثائق7". 


“م ترجمة عن 21ة5دا82 .لل القرآن الكريمء ميلانو 155. 
(7) عام سوبك أو عام الشُعرى أطول من العام الشمسى بربع يوم. 
كنام 38 أأعه5215 220 0216988قغطط 562509031 190 ماد[ 103165" ,كقناضض1 18 (74) 
الع انث ,المأتناطعة1771 .ة.لآ-ددنلو عا ا1-ع متانده؟ .15 مأ ,"دع تمل [معامرم مامد 
ا .49 ه8050 - هع ل أمآ ,تومه [ه معط مدتفجوع 2 
(د) بالنسبة لبعض الآراءء تدل بساطة التقويم المدنى المصرى على بدائيته» ولكن على العكسء فهذا 
التقويم يوضح عملية وبساطة الفكر المصرى فى تطوير نظام التوقيت بشكل جعله سلسّاء سهل 
الاستعمال وفى متناول الجميع. 
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كتب المؤرخ هيرودوت9": 


... كان المصريون أول من اكتشف السنة؛ وَقسّمُوهَا على مَدار 
فُصولها إلى ؟١‏ جزاءَاء وكانوا يَقُولُونَ إنَهُم اكتشفوا كل شىء من 
خلال الأجرام السّاويّة: وفى هذا الشأن فَإِنَ المِصرِيِين فِى اعتقارى 
يُقومُون بحسابَات أكثر َه من جمايات لوانتي اللو انرو 
كانوا يُضِيفُونَ شهرًا كل سس سَنتَين بسَبّب الفصولء بَِنمَا طِيْقًا لجسابات 
المصنرئين تكونت السنةٌ بن شهزاء كن شهر مُفَوْن بن ”7 
يوماء َه م أضافُوا 3 يام كل عام وبالتالى» ٠‏ حَافْظت و الفصضول 
على البْقاء وَالظَهُور فى التاريخ نقميه .. 

(هيرودوت» التاريخ» 4:1211). 
ظل هذا التقدير الكبير للمعارف الفلكية المصرية مستمرًا مع الوقت: 
علاوة على ذلك؛ فى حساباتنا لحركة الأجرام السماوية» سوف 
نستخدم السنوات المصرية ذات المدد المتساوية» وهذا يرجع إلسى 
أنه عند القياس لابد من التوافق مع ما يقاسء وهذا لا يتحقق مسع 
السنوات الرومانية واليونانية والفارسية» حيث يتم إدراج شهور 
أخرى فى السنة وفقا لنزعات الشعوب دون تطبيق قاعدة معينة؛, 
وذلك على عكس السنة المصرية المكونة من 750 يومًا بشكل 
نظامى ثايت» ومقسمة إلى ؟١‏ شهرًا متساوية» هى بالترتيمب: 
"توت: بابة» هاتورء كيهك» طوية:؛ أمشيرء برمهات؛ برمودة» 
بشنسء بئونة» أبيب» مسرى” .. هى ”5 فترات من 5٠‏ يوماء 


رك هيرودوت: : مؤرخ يونانى وصف العالم م المصرى فى مؤلفه «التاريخ يخ». الكرن الخامس قبل الميلاد. 
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تتخللها بالتساوى أيام النسىء الخمس» ولهذا السبب فإن السنة 
المصرية هى الأدق لحساب الحركة المنتظمة للأجرام السماوية. 
نيكو لاس كوبرنيكوس 
اك ةف لنزذا 


الكتاب الثالث 


فى العصر المتأخرء يسجل مرسوم كانوب (بطليموس الثالث 518 قبل 
الميلاد)» محاولة لتعديل التقويم: "حتى تتوافق الفصول مع ما تم تسجيله من 
رصد السماءء ومن أجل الاحتفالات التى تقام فى فصل برت لا تأتى فى 
فصل شموء وبما أن بزوغ سوتيس (تشخيص إلهى لنجم الشعرى) يتغير يومًا 
كل أربع سنينء وبالتالى ففى المستقبل» فإن الاحتفالات التى تقام الآن فى 
فصل برت ستصبح فى فصل ثيمو كما حدث مؤخراء وكما يمكن حدوثه 
حاليًا؛ حيث إن العام يتكون من "6١‏ يوماء بالإضافة إلى الخمسة الأيام التى 
تمت إضافتهاء فقد تقرر بدءًا من اليوم إضافة يوم آخر كل أربع سنين» 
إضافة إلى الخمسة أيام المضافة بالفعل قبل بدء العام الجديد من أجل 
الاحتفال بالإلهين المحسنين..."9". 


اسم السنة 

أسم السنة فى اللغة المصرية هو «16م11») وهو مصطلح أنثوى يعنى 
«التى تتجدد»"").. فى صحيفة من متون الأهرام توجد عبارة تشير إلى هذا 
التعريف: 


.3 ,144 :1904 قذأىء8 ,11 ,قحستطائألف دعناءة تأمرجة دعل معلسنطرنا عغطاء5 1 (77) 
44 515مآ ,ماأنو8 معلامة !اعد 'قاتاقنط نم5 ,متنا ه11 .8 (78) 
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"... هئ نجمة الشعرىء ابنتك المَحْبُوبَة التِى تعد عونك السّنوى: ففى 
اسمِهًا «سسنة»...(تعويذة رقم 8965 .. وهكذا نرى أن نجمة الشعرى بإعلانها 
بداية السنة تشير قياسا لهذا المصطلح. 
المعبودات على الأخص المعبود تحوت تمنح الفرعون حزمة من العصى بها 
العديد من الشقوق» هى سعفة النخيل التى على أساسها قاس قدماء المصريين 





شكل (7؟) تحوت يمنح أعوام حكم مديدة لرمسيس الثانى ( معبد الكرنك) تصميم لورنزو مارجاكى 
أسماد الشهور 
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كانت مُعرفة فقط بالأرقام: الشهر الأول من آختء الشهر الثانى من آخت... 
وهكذا دواليك. 

بداية من عصر الدولة الوسطىء بدأت أسماء الشهور فى الظهور فى 
الوتائق» لتظهر بشكل أكثر كثافة فى عصر الدولة الحديثة.. من فقرة جديدة 
أللصللاء حتحور :112:60» سخمت أعبطناء5» ثيفبدت 251506 ركح ور 
جللاء ركح نجس 045 كل2؛ رننوتت (186260)0016) خونسو اوده لكك 
حر خنتى ختى باط 'واصط ع1]» إبت مك حور أختى باطلدمة1آ. 

وهم يُمثلون المعبودات المقترنة لأسباب مختلفة بالاثنى عشر شهرا ' 
التى تتكون منها السنة المدنية. 

لإنال» الشهر الأول من فصل آخت. كثيرًا ما ترسم المعبودة الحارسة 
لهذا الشهر مع عصا فى اليد غولد/ا. 

الشهر الثانى من أخت» وهو تمثيل للاحتفال المرتبط بمراحل القمر 
(اليوم الرابع للقمر الجديد)» و يقترن هذا الاحتفال بعد ذلك بعيد المعبود بتاح 
(اليوم الخامس والعشرون من ااشير) حامى هذا الشهر» الذى عادة ما نجده 

أما حتحورء ذ فهى المعبودة الحامية للشهر الثالث من فصل آخت. 

سخمت هى المعبودة الحامية للشهر الرابع من آخت» وذلك على الرغم 
من الاحثفال بالمعيود سوكر فى الشهر نفسه» إذ كان لها دور مهم؛ فالمعبودة 
سخمت تقترن بأيام النسىء الخمس نظرا لصورتها السلبية حيال نظام الكون» 


عا 


وبما أنها عين رعء فهى مقترنة أيضنًا بالاحتفال بالعام الجديد (اليوم الأول من 
الشهر الأول من آخت). 

ويبدو أن هذا الاختيار (اقتران سخمت بأيام النسىء) نشأ من اعتقاد 
المصريين بأن دورة العام ١‏ يومًا هى دورة متكاملة ومثالية» ويالرغم من 
أن أيام النسىء تعيد السنة وفقًا للسنة المدارية» فهى تعد أيام خطرة (الخطورة 
هنا فى الخوف من ألا تيدأ السنة من جديد). 

+4 » الشهر الأول من فصل برت (شهر طوبة) «عطر القمح». 
وهو مصطلح شعرى ترجع جذوره إلى التقويم المصرى الزراعى؛ وخاصة 
فى بداية الدورة الزراعية بعد خروج المياه من الحقول ويداية نمو 
المحاصيل.. يمثل هذا الشهر فى هيئته الإلهية تشخيصًا لمعبود خصوية 
الأرضء غير أنه فى النصوص لم يتم الإشارة إليه على أنه إله الخصوية 
الكلاسيكى «مين»'"2» والذى يُحتفل به فى اليوم السابع من فصل برت. 

با لعل وكوه طعلا؛ «اللهيب الأكبر واللهيب الأصغر».؛ الشهران 
الثانى والثالث من فصل برت (أمشير وبرمهات)؛ وهما مرسومان على هيئة 
فرسى نهر أو اثنين من بنات آوى. فى الأصل ج88 كان عيد اللهب (الشعلة) 
المقترن بانتصار حورس على ميت يوم >١‏ من الشهر الثانى من برت». 
ولسبب غير واضح نشأ الشهران من مضاعفة الاحتفال .. ربما يشير 
الاحتفال الثانى إلى انتصار آخر لحورس على عمه المعبود سيتء نظرًا 
للتشابه الميثولوجى لفقرس النهر مع ميت (كما فى الشكل الموضّح؛ حورس 


)١9(‏ مين: من أقدم الآنبة المصريةء وهو معبود الخصوبة فى أخميم والصحراء الشرقية. 


0 4و9 


يصارع سيت المتمثل فى شكل فرس النهر)؛ ولكن نحن مازانا فى مجال 
الافتراضات. 


رننوتت؛ معبودة الحصادء وهى ترسم على هيئة جسد بشرى برأس 
أفعى» وهى المعبودة المقترنة بالشهر الرابع من برت (شهر برمودة). 

خونسوء معبود القمرء يمثل الشهر الأول من شيمُو (شهر بشنس). 

19 102097 :11 خنتى ختى» حورس الذى يحكم الشعوبء؛ يشير إلى 
الشهر الثانى من شمو (بئونة). 

)م1 إيت» معبود بوجه تمساح يمثل الشهر الثالث (شهر أبيب) بينما 
حور أختى (حورس الأفقين) هو الشهر الرابع والأخير من العام (شهر مسرى). 


20111 













17 جام اجاجين ابجاو 
حي /. 1 3 4 0 2 5 :. / ع 5 0 1 بإ 
تسب ا 0 وات - الا 3 4-- 

25-5 13 1-1 جا لك هنا 

' ىرس أب رض ابا ها 
لاحن ليك ١‏ 7 


ا يي 0 
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شكل )١8(‏ الشهور القمرية الاثنا عشر. وفوق كل دائرة اسم الشهر من سقف مقبرة سنموت- تصميم 
لورنزو مارجاكى 
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ولكن مع الوقت حدث تغيير» أصبح 18 الشهر الثانى و)ط342 الشهر 
الثالث» وهكذا أصبحت سخمت الشهر الرابع من فصل آخت,ء وسٌئمى 
اط 12. رننوتت» الشهر التاسع. حور أختى» الشهر الثانى عشرء وهو 


يُعرف ب«بداية العام»» ثم «18 غ7/157». 
العصر المتآخر ‏ حانيًا 
والقبطى 


تطور أسماء الشهور المصرية 
عه 
لاقت انس عطانا 
.طم 



















احا أمز 





و/لا 


د أمرس] 
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نالع ولك 


فى الوكائق المصدرية: كمد أمظلة يلة جذًا كندل على أن المغبريين 
استعملوا أسماء أو أرقام الشهور: فى نص للفر عون شاياكا 
(598:15 ق.م) نقرأ: 

ع1 زدس طد؟ معاخطمّة أزط جاكه تصط عمط 11 زد طعا جم 14 م أخط 

؛ 'السنةُ الرّابعة عش للكمء شَهرُ بلونة ذسوم؛ اليم الخادى 

عَشْرَ تخت عَظَمَة الفرعون شاباكاء والذى يَعِيش مِثْل رع إلى 

الأيد". 

فى نص آخر لدير المدينة (75؟7١)‏ نقرأ: 


2 


17 طيا تنا «6.يا 2104 107 "الشهر الرابع من آخت. وَالمُسَمَّى 
ا مج قا ". 
هنا نلاحظ كيف أنه فى قائمة دير المدينة يوجد أسماء شهور العصر 
المتأخر بالآرامية واليونانية والقبطية. 
من المرجح أنه فى أماكن مثل قرية عمال الفرعون (دير المدينة)» 
بجانب العرف الرسمىء كان يوجد أيضًا تقليد مختلف خاص بتسمية الشهورء 
والذى عاد للظهور بشكل رسمى بعد ذلك بقرون. 
مثال أخير لتأكيد ما سبق ذكره» على شظية من صان الحجرء مؤرخة 
تقريبًا فى القرن العاشر ق.م. الشهر الرابع من فصل شموء أطلق عليه تسمية 
صم ص00 


1889 2005همةآ مقنشسة1 صتمط أتؤزمة2 عتطمزاعمت111 100 عنعاء2 .*0212311-177.1 .1 ."1 (80) 
.2 عغأقاط 
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حالة خاصة: تقويم الأيام الميمونة وغير المهموزة””) 

وهو تقويم خاص تم العثور عليه فى مخطوطتين من القرن الثالشث 
عشر قبل الميلاد» والذى يتكهن بحسن أو بسوء الطالع لكل يوم من أيام 
السنة» وذلك وفقا لما تقوم به الآلهة. 

فى مصر القديمة» وبدءا من عصر الدولة الحديثة» كانت توجد عفيدة 
خاصة مرتبطة بيوم الميلاد» فى تلك الفترة بدأ تصنيف وثائق التكهنات 
ووثائق الرصد الخاصة بالتقويم, الدليل على ذلك هذا التقويمء وهو تقويم 
يُدعى «تقويم الطوالع» (فصنصده عدومءاده). 

يسجل هذا التقويم كل أيام الشهور المقسمة وفقا للفصول فى قائمة» فأل 
أو طالع كل يوم مبنى على أحداث ميثولوجيا خاصة» فاليوم ممكن أن يكون: 
«ملائم جزئيّاء ملائم» ملائم جدّا»» وذلك فى حالات حُسن الطالع. أو ممكن 
أن يكون: «غير ملائم جزئياء غير ملائم» وغير ملائم بالمرة» فى حالات 
سوع الطالع» وفى هذه الحالة لايد من اتباع نصائح معينة لعبور هذه المحنة.. 
النصيحة الأكثر شيوعًا هى البقاء فى المنزل وعدم القيام بأى نشاطء وذلك 
أو الامتناع عن أفعال معينة (مثل المضاجعة). 

أما خلال أيام النسىء الخمسء الأيام التى ولد فيها المعبودات "أوزير 
وإيزيس وست ونفتيس وحورس” من الضرورى تعليق تميمة فى الرقية 
مكتوب بها «تعويذة» لحماية من يرتديها.. 


)8١(‏ تقويم الأيام الميموئة وغير الميمونة (المشئومة): تقويم تم العثور عليه فى مخطوطتين عائدتين للقرن 
الثالث عشر قبل الميلادء يتنبأ هذا التقويم بالحظ أو النحس لكل يوم من العام. 
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والأحداث التى تميز حياة حورس وست ورع. 
الباحثين» ربما عن حقء ارتباط هذه الأحداث بحركة النجوم والكواكب خلال 
العام» وذلك يرجع لاقتران المعبودات بالأجرام السماوية (كما فى الفكقر 


..أُمًا من يَغْرف أمنماء أَيَام النسبىء؛ سم فى الرخاء, ومسستكون 
َلِمَاتَُ جديرة بالتقدير والاستّماع أَمَامَ المعبود رع... 
فى هذا التقويم نستطيع أن نقرأً: 
الوم الأول مِنَ العام: حسن جِذًا وَهُوَ يُومْ مولد رع حور أختى"*, 
ذا الذي فى التَّموَ َعم الفرحةٌ كل الآلهة وكل الشُغب (...). 
اليُومٌ الرابع: خسن جُزكيًا الآلهة تتحرك مع رياح عكمبيّة لا تفقل 
شيئًا فِى هذا اليَوم (...). 
اليومُ الرّابع عشر: ستيّئ أو مُعَاكِس جِدًَا هُوَ يَوْمُ خروج اللهيب 
الأكبر» احترس مِن النار أليوم,» لا تنظن إلى الثورء لا تضاجع. 
اليُومُ السّاس والجشرون: مَشئومٌ جذًا يَوُمْ الصراع بَيْنَ حورس 
ومبت, لا تفغل شيا الوم (...). 
الشهرٌ التَانِى من آخت, اليَومُ الخادى غعشر: ترمو مركب رع 
تَسبقها الحيّاة» ويَتَبَعْهَا التناغمٌ والفخرء كل شىع جميل فى هَذًَا 
اليَوم... 


يأتى تفسير الطالع على أساس ميثولوجىء ويعتمد أيضًا على السلوك 


المصرى القديم). 


(45) رع حورأختي: رع حورس الأفقين. 
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1 إلخ» وقد افكترض بعض 


باقتران حورس مع كوكب الزهرة؛ وميت مع عطاردء وبعد تحليل 
ودراسة تقودٍ يم الأيام الميمونة وغير الميمونة؛ نستطيع الوصول على سبيل 
المثال إلى الاستنتاجات الآتية؟*): 
* فى اليوم الخامس والعشرين من العام: تذهب سخمت إلى الشرق 
لصد تحالفات سيت (ربما الزهرة هنا هى نجمة الصباحء والتحالفات 
هى النجوم الثابتة). 
» فى اليوم السادس والعشرين: صراع بين حورس وسيت فى الدوات 
(العالم السفلى)» وفقا للأساطير تساعد إيزيس سيتء مما يثير حمية 
حورس ضد أمه ويثور عليهاء ومن ثم تبتعد عنه (يبزوغ عطارد 
والزهرة متقاربّين فى الأفق» بينما قبلهم بعشرين دقيقة تظهر نجيمة 
الشعرى بين النجوم الثابتة). 
* فى اليوم السابع والعشرين: سلام بين حورس وميت (يظهر عطارد 
فى الشرق أقرب إلى الزهرة بدرجة:؛ مقارنة باليوم السابق). 
*اليوم ال155: لا تخرجوا فى بداية الفجر؛ فهو يوم ظهور المتمرد 
وقتله على يد سيت فى حنية (تقويسة) المركب الكبيرى للمعبود رع 
(يُشاهد عطارد فجرًا! فى الأفق الشرقى). ْ 
٠»‏ اليوم :35١7“‏ عين حورس العجوز(...) صراع الكبار مع المعبودة 
وبت (10:60) الزم/1» تأخذ المعبودة فى الحسبان (تحصى) ما يوجد 


لضة [20212ماكم :كنادةم/ أعمداط عغطا 320 كندهط 1ه علط عط1" رككنويت1 .1 (83) 
./ل5 ع05 112062 ,معكقطم] .ذث لطة عأءه516 .1.10 هذ ,"مععمععاع1] لمعأعه 1ه طالا14 


م38اءعء7١-اموعنا‏ .أكمط عمء[1 امع سخ عطأا هذ كه 1 2صاء طاهل/1 20 لإدانم هدم ذاكة 
.193-00 :2002 
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أمامهاء عين حورس العجوز تظهر كالأسد (فى المساء يظل كوكب 
الزهرة مرئيًا ويبدأ فى التلذلؤ). 

٠‏ اليوم :7١5‏ الآلهة راضون فرحون بجلوس أبناء جب على عرشهم. 

... اليوم 714: تنصيب حورس (وضع حورس فى مكانه الصحيح):‎ ٠ 

٠‏ اليوم 71: التاسوع المقدس0 يصلى لرؤية عين حورس العجوز لا 
تزال فى مكانهاء حيث تم فرز كل جزء فيهاء ولكنها غير مكتملة. 

* اليوم ١٠6؟:‏ تنصيب حورس فى الشمال (يتحرك الزهرة فى الجزء 
الشمالى الغربى للسماء). 

٠‏ اليوم 775: مرور حورس لصد ما قد تم ضد أبيه» وذلك باتباع 
نصيحة التابعين لوالده أوزير "ون نفرى' (الزهرة تلتقى المشترى 
وزحل). 


الأيام والساعات 
تكونت شهور التقويم المدنى من ين يوماء واليوم بدوره من * >" ساعة 
١١1(‏ ساعة نهارًا و7١‏ ساعة ليلاً)» وقد اختلف طول الساعات وفقًا للقصلء 
ولكن لم يتم العثور على أى وثائق تشير إلى تقسيم الساعات لدقائق وثوان. 
أما اللحظة» الدقيقة أو أى مسافة قصيرة من الزمن؛ فقد كانت تسمى «)لم». 
(*) التاسوع المقدس: ويعرف أيضمًا ب «تاسوع هليوبوليس»؛ وهو مجموعة من كبار وآباء المعبودات 
المصرية القديمة» وهم:.رع (إله الشمس وخالق العالم)» جب (إله الأرض). نوت (ربة السماء)» شو 


(إله الهواء): تفنوت (ربة الشمس والقمر)ء ست (إله الشر)؛ إيزيس (ربة السحر)؛ أوزير (حاكم مملكة 
الموتى)؛ نفتيس (ربة المنزل).. المترجمة. 
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ومع أنه لم يتم العثور على أسماء الأيام؛ باستثناء الأيام المرتبطة 
بالدورة القمرية» فإن الأمر بالنسبة لأسماء الساعات مختلف؛ إذ تم العثور 
على نقش يكاد يكون غير واضح فى معبد حتشبسوت فى الدير البحرى؛ 
ولكننا نستطيع أن نقرأ أسماء آخر أربع ساعات من اليوم: 

... السمّاعة التاميغة من الِيوم نَذْعَى «سَيَّدَةَ الحيّاة»؛ الساعَة 

الأحياء». 





شكل (09) مولد الساعات من الثعبان (الزمن)؛ الساعة الحادية عشر من 2101186 


(مقبرة أمنحتب الثانى الأسرة الثامنة عشر) ‏ تصميم لورنزو مارجاكى 
ونلحظ أن الأسماء متعلقة بطقوس الصلاة التى تَودى فى هذه 
الساعات» ولكن لا يوجد دليل على أنها كانت الأسماء المعتاد استخدامها من 


باستخدام الأرقام. 
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بعد ذلك بعدة قرون؛ وكما توضح لنا النتصوصء قفالساعات لم يكن لها 
اسم خاصء بل أنها كانت مقترنة بمعبودات معينة هى بالترتيب: «ماعت !84 
حوء سياء إسبت» إجرت» ست؛» حورسء» خونسوء إيزيسء. حكاء الله الذى 
يجر المركب. والإله الذى يحمى فى الشفق». 

وفى ساعة شمسية ترجع لعام ٠‏ ق-.م؛ كان قد تم العثور عليها فى 
صا الحجرء نجد أسماء ست ساعات مرتبطة بحركة الشمس: 

)١‏ التى تشرق. 

") التى تقود (توجّه أو ترشد). 

“') حامية سيدها أو ربها. 

5) التى فى الخفاء (الخفيّة). 

000 

؟) التى هى مستقرة (المستقرة أو الثابتة). 


قياس الساعات 
يختلف حساب الساعات عن حساب 1 زان والأطوال؛ فقياس 


الساعات أكثر تعقيذا نظر! لأنه يتم على أساس تغيير أو حركة شىء آخر 
(الأجرام السماوية) فى الفضاء: مثال ذلك الساعات المائية والشمسية... إلخ. 


كانت الشمس هى أول آلة تستخدم لقياس الزمن» فكل يوم؛ فى منتصف 
النهارء تصل إلى قمة ارتفاعها فى السماء. كان الفاصل الزمنى الذى يشير 
إلى مرور يوم هو عندما تصل الشمس مرة أخرى لقمة ارتفاعها فى السماء. 
(84) ماعت: تجسيد إلهى للنظام وتوازن الكون؛ ومقترنة أيضًا بالحق والعدل. 
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الأجهزة (الآلات) 
الأوزان والقياسات 

الوحدة الأساسية للقياس فى مصر القديمة هى «الذراع»» فى اللغة 
المصرية «00»» وينقسم الذراع إلى سبعة أشبار (فى اللغة المصرية م5 
نحو 7,5 سم)» والشبر مقسم بدوره إلى 4 أصابع (فى اللغة المصرية ؟طي» 
نحو ١,81‏ سم)ء بإجمالى 07,6 سم للذراع .. وهذا النظام محدد بناء على 
الطول الفعلى من مرفق الذراع إلى قمة الإصبع الأوسط» وهو نحو ©4 سمء 
بما يعادل ” أشبار .. وعلى ما يبدوء أن هذا المقياس (المسمى بالذراع 
الصغير) تم تعميمه مقياسا معياريًا رسميًا من قبل السلطة المركزية:؛ فكان 
يُعمل به فى كل الأيام .. أما عن وحدات القياس الكبرى المس تخدمة فى 
المعمار لقياس الميادين والأراضى فكانت: 

4 المعادلة لمائة ذراع؛ بإجمالى 07,5 متراء وكانت القياسات بها تتم 
بأحبال» وذلك وفقا لما وصل إلينا من وثائق .. ثم #حذفء المعادلة ل١٠٠٠,١٠٠‏ 
ذراع بإجمالى ٠١,©‏ كم. 

أما عن المساحات» كانت وحدة القياس هى :86 مريع (فى اللغة 
المصرية 556 )» بإجمالى 7775 مترًا مربعا (كان اليونانيون يطلقون عليها 
المصطلح أرورا 5تننة)ء وكان هناك وحدة أكبر للقياس هى 8 83؛ والتسى 
تعادل ٠١‏ أرورات. 
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كانت تستخدم كسور 506 لقياس المساحات الصغيرة؛ فعلى سبيل 
المثال: همم: يعادل نصف 66و ويه يعادل ١/١‏ غنزة. 

أما عن قياس الأحجام والكتل» فهو مسجل فى النصوص التى تتحدث 
عن مكيال القمح والدقيق والشعير» وكانت وحدة القياس هى “تبلط» والتى 
تعادل 4 ©:428/4 لتر. ثم وحدة القياس الأكبر المسماه الكبير أو أربع 
أضعاف #6بلط؛ ثم الخار عقط! الذى يعادل خمسة أضعاف 6لا الكبيرء» 
ويعادل أيضًا 717 من الذراع المربع؛ وكان مقياس القمح مائة :بلط كبير» أى 
مايعادل ٠١‏ خار. 

أما فيما يخص قياس السوائل؛ استخدم قدماء المصريين الجرة؛ والتى 
تعادل نصف لترء وقد كانت هناك مقاييس أخرى خاصة للنبيذ والزنيت 
والشعيرء وحتى البخورء ولكن لا يوجد لدينا معادلها الرقمى .. أما عن 
المعادن فهناك المقياس 52 المعادل ل١1‏ جراماء والمقسم إلى عشرة 06 . 


المرخكت 

كان المرخت هو آلة الحساب والقياس الوحيدة التى وصلت الينامن 
مصر القديمة» وتعنى كلمة «مرخت» "الذى يعرف”". 

يتكون المرخت من جزأين أساسيين: قضيب خشبى مصنوع من جريد 
النخيل» مشقوق فى المنتصف فى أعلى طرفه السميك؛ والجزء الآخر هو 
مسطرة ذات خيط رفيع فى نهايته قطعة (ثقل) من الرصاص (ميزان البناء) 
كى يشد الخيط ليصبح عموديًا على المسطرة. 
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ل 
15 
ا 
2 
2 
م 
1 
3 
3 
كم 





شكل )4١0(‏ المرخت ‏ تصميم المؤلف 
يوجد بعض الأمثلة لآلة المرخت فى المتحف المصرى ببرلين (تم الكشف 
عنها عام ١8‏ بواسطة بورخاردت الممطءع سا8 )» وهى ترجع إلى الأسرة 
السادسة والعشرين (555 : 070 ق.م)» وتنتمى إلى كاهن الساعة حور. 


وقد عُثر على العديد من النقوش مُسجلة على هذه الآلات» فعلى غصن 


وعلى المسطرة: 
... أنَا أغرف مَسَارَ الشمئسء مَسَارَ كل نَجْمَة» وَمَوَاضْيعهُم بالنسبَة 
لكا (الروح الطيبة أو القرين) كاهن السّاعة حُور. 
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نقلت لنا الوثائق المصرية اسم سعفة النخيل المستخدم وهو 9") 
لإدوز مط (ورقة نخيل كاهن الساعة). 

فى عام 1377١م:‏ عثر عالم المصريات جيمس هنرى برستد على آلة 
مرخت تنتمى إلى الفرعون توت عنخ آمون عند تاجر عاديات فى لندن» نقرأ 
على غصن النخيل الخاص بالآلة: 'مُؤشر لتحديد بدَايَةٍ احتتفال ولوطع كل 
الرّجَال فى وردياتهم اليومية". 

كانت هذه الأجهزة تستخدم فى قياسات مختلفة: بدءً! من قياس الحقول 
الزراعية إلى قياس المساحات المخصصة لبناء المعابد أو الأهرام؛ علاوة 
على ذلك تحديد ساعات الليل» ومسار النجوم؛» وتحديد محور 'شمال جنوب" 
(علاوة عن أشياء أخرى ربما لم نتوصل إليها). 

لتحديد ساعات الليل» كان يجلس أثنان أو أكثر من الراصدين وقفا 
لمحور "شمال جنوب؛ بين الواحد والآخر مسافة محددة» فى وضع عمودى 
توضع المسطرة والخيط المعلق فى آخره قطعة (ثقل) الرصاص على طول 
محور 'شمال جنوب" (المحور الطولى). فى الوقت نفسه؛ ومن خلال الشق 
الرفيع فى ورقة النخيل والذى كان يعمل كمنظارء يرصد الفلكى اجتياز 
الديكانات (المسئولة عن قياس ساعات الليل) الخيط العمودى فى المسطرة 
الأفقية وفقًا لوضع الراصد المُمسك بالخيط المنتهى بقطعة الرصاصء وتَحدّد 
الساعات عندما يجتاز النجم الخط العمودى فى المسطرة الأفقية بحيث تمر 


(د*) )8: غصن من سعف النخيل؛ فى أعلاها يوجد فتحة من خلالها يستطيع الكاهن أن يرصد الوضع 
الصحيع للنجم المستخدم لتحديد ساعة الليل. 
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بالعين اليسرى أو اليمنى أو فى أى جزء من جسم الراصد (فمثلاً إذا رأى 
النجم على العين اليسرى للراصد فهذا يعنى الساعة الثالتة). 

وكان موضع هذه النجوم يتغير على مدار العام وبالتالى فعودة نيممة 
معينة على طول خط المحور يشير إلى انتهاء دورة شمسية» وبذلك تعطينا 
شيئًا أشبه بالتقويم» وييدو أن المرخت كان يُستعمل بالفعل فى حدود عام 
٠‏ قبل الميلاد. 

كان الرجل الممسك بغصن النخيل يعلم رجلا ثالذًا بالنجم الذى يزغ 
فى الأفق» وبقراءة جداول معينة مسجلة على ورق بردى كان يستطيع تحديد 
ساعة الليل» وبالتبعية تحديد الطقوس التى ينيغى القيام بها. 

استخدم المرخت أيضنا لوضع حجر الأساس وتحديد اتجاهات معابد 
الفرعونء الذى شارك بنفسه فى تأسيسهاء والذى كثيرًا ما يكون برفقة 
المعبودة سشات7*؛ حيث كانا يقومان معًا بوضع الأوتاد على المحور 
المحدد مسيقا من جانب الكهنة والمعماريين؛ تقرأ وصف الفرعون للمشهد فى 
النقوش كالآتى: 

"أنا سبك الوتدء فيض عَلَى العصا وَالحبل لكئ أِيس مع سشاتء 

طبع الام انارو جا كي 

بجَانِب مرخت سشات... 


(45) سشات: معبودة الكتابة وحامية الكتبة. 
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شكل )4١(‏ تأسيس المعبد - تصميم لورنزو مارجاكى 


لم يكن تحديد اتجاهات المعابد عشوائيّاء بل كان عملية معقدة. فعلى سبيل 
المثال كانت معابد الفيوم موجهة نحو النجوم الأساسية مثل نجمة الشعرىء؛ سهّيل 
... إلخ؛ ونحو الشمس فى فترة الانقلابين والاعتدالين» بطريقة نستطيع من 
خلالها دراسة مراحل القمر وحساب بزوغ الأجرام السماوية المقترنة مع 
الاحتفالات الدينية» مع الاحتفالات المدنية أو مع السنة الزراعية. 

كذلك أسهمت آلة المرخت فى معرفة بعض الرموز والأشكال القليلة 
المرتبطة بعلم الفلك؛ والتى تذكرها الوثائق المصرية بشكل غير مباشرء من 
بين هذه الرسوم لوحة ام" 'إدمة يمآ ناطدء5» ويّعد «ينبو»» رئيس الفلكيين» 
هو صاحب اللوحة التى أخذنا عنها الشكل الموضح. ويمكن ترجمة عنوان 
اللوحة كالآتى: «المسئول عن رصد الساعات». 
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حمسا المج 11د داح اسم الامصية. 241 211 لئسا 1ك 





شكل (42) لوحة أو صحيفة ينبو المشرف على الكهنة المختصين بحساب الزمن - تصميم كاترينا أوليفى 

وكما يتضح لنا من الشكل الموضح أعلاه؛ فالآلة المرسومة ليست إلا 
جريدة من شجرة النخيل أو راصد النجوم الذى كان يؤدى وظيفة تحديد 
ساعات الليل؛ أما عن اللوحة» والتى ترجع إلى العصر المتأخرء يقدمها بنبو 
قربانا إلى المعبودين: آتوم معبود الأرضين» ورع حور أختى معبود السماء 
الذى يعلو على الآلهة والذى يشرق فى الأفق. 


الفلكيون 

عرفنا للتو مصطلح خاص بالفلك وهو )نحم بودوة بصباء «المكلف 
برصد (ملاحظة) الساعات»», وفى الواقع يوجد مصطلحات فلكية أخرى فى 
الوثائق» والتى أظهر تحليلها لنا جزءًا من عالم الفلك المصرى. 

كانت وظيفة «ورشي» زا75 قائمة. بالفعل بداية من عصر الدولة 


القديمة, والتى تعنى حرفيًا «الذى يرصد مرور أو مضى اليوم». 
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أما فى عصر الدولة الوسطىء كان الكاهن المصرى رن سنب يحمل 
الأآقاب م171 م ]© نووز «ملاحظ أو مراقب الساعات». وبنرقعبت م باذ 
«المكلف بملاحظة مضى اليوم (النهار)» .. توضح لنا هذه الألقاب كيف أنه 
ومنذ أقدم عصور التاريخ المصرىء كان حساب الساعات ضرورة مرتبطة 
بالعمل اليومىء وبالتالى كان من المهم تحديد بداية ونهاية فترات العمل. 

بالطبع كانت الوظيفة نفسها توجد بالنسبة لحساب ساعات الليل» ففى 
الدولة الوسطى نجد اللقب المزدوج «/©م< /5٠؟‏ م © بم1ؤ» (المسئول عن 
ملاحظة مضى اليوم والساعات)» وهو المصطلح الأصلى الذى تم 
الانغاظية عند جالاقية الذئ أطلق عدى يثيو .:ونهه فى وكلئق عضن النولة 
الوسطى هيكلة معقدة لهذه الوظيفة. فبجانب 0172م «راصد (مراقب) 
الساعات» فلكى»» يوجد أيضنًا 5 25 2 ةا 61 12 55 «كاتب خدمة رصد 
ساعات الفرعون»» وكذلك ط؟ اط م عط بواتتمد «ملااحظ ساعات كل 
القصر»»؛ وأيضنًا امه م »© بز «المكلف برصد الساعات». 

كانت المهام المدنية تسير جنبًا إلى جنب مع الطقوس الدينية؛ فكان 
للفلكى دور مهم فى الطقوس من حيث تحديد بداية ومدة ونهاية الاحتفالات. 

فى العصر المتأخرء وبالتحديد فى إسنال"”» أشير إلى الكاهن )م عاذ 
«الذى يلاحظ السماء»» وفى إدفو ذكر القائم على آلة المرخت بشكل عاء0". 


(80) إسنا: موقع فى جنوب الأقصر حيث يوجد معبد خنوم الذى يرجع للعصر المتآخر. 
عل ععلالوم وملاءة1[أمء عصن كققل عمامتمظ لعنزهك/ا دسل دع اع داة؟5 ععاخد ©" ,171/110 .11 (88) 
89-130 :(1971) 69 8180 ,"عووتلن5 


111 


حساب الساعات . 

قسم قدماء المصريين الليل والنهار بالترتيب إلى ؟١‏ ساعة؛ فى هذه 
الحالة أيضتاء يبدو اختيار رقم ١7‏ متعلقا بالمؤشرات الآتية من نجمة 
الشعرىء فبداية من الاحتراق الشروقى للشعرىء كانت الديكانات المرئية» 
وبالتالى المستخدمة لحساب ساعات الليل» ؟١‏ ديكان» كل ديكان كان يُستخدم 
لتحديد ساعة معينة لمدة عشرة أيام» أى أسبوع مصرى3*". 


ساعات الليل ' 
الديكانات 
كانت نجمة الشعرى ذات أهمية خاصة عند المصريين» فعلى أساس 
ظهورها بعد غياب ٠١‏ يوما (التى قضتها فى الدوات)؛ تم تحديد نجوم 
وتجمعات نجمية أخرى لها الخاصية ذاتهاء أى فترة غياب ٠١‏ يومًا فى السنة. 
كان من الممكن استخدام حركة هذه النجوم؛ احتراقهم الغروبى 
وعبورهم خط الطولء لقياس ساعات الليل؛ ققد كان كل ديكان ولمدة ٠١‏ أيام 
يحدد ساعة معينة من الليل» بعد الأيام العشرة يتغير موقع الديكان فى السماء 
بدرجة معينة» وبالتالى يبكر بزوغه فى السماء حوالى ٠‏ دقيقة0”')؛ وبذلك 
تشير إلى الساعة السابقة. 


(89) اختيار أسبوع من ٠١‏ أيام هو على الأرجح نتيجة مباشرة لآلية عمل مجموعة الديكانات. 
(50) يرجع ظهور الديكان مبكرً! إلى سرعة دوران الأرض مقارنة بالشمس واللجوم. 
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علاوة على ذلكء فإنه بناء على تقويم يقسم الشهور إلى " أسابيع» كل 
أسبوع مكون من ٠١‏ أيام» كان اختيار الديكانات يتم وذقا لهذا الفاصل الزمنى 





شكل (؟4) ديكانات تابوت إدى (الدولة الوسطى) تصميم لورنزو مارجاكى 


أتاح لنا هذا الرصد اختراع نظام فعال وعملى لتحديد ساعات الليل» 
وأطلق الدارسون على هذا النظام «الساعة النجمية» أو. «الساعة القطرية» 


(اهدمع013). وهذا الاسم الأخير نشأ من حركة الديكان فى الجدول الزمنىء 
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وهذه التفاصيل واردة ذ فى الوثائق الموجودة فى توابيت عصر الدولة 
الوسطى7'"). 

وتعد الساعات النجمية» أو الشمسية؛ آلات معقدة جدّاء وقد بدأ تسجيلها فى 
الوثائق بداية من الألفية الثالثة قبل الميلاد ١10١ : 7٠٠٠١(‏ ق.م)؛ كان عدد 
الديكانات المستخدمة لتحديد ساعات الليل 6" ديكان (مُشار إليهم فى الرسم 
البيانى بأرقامهم من ١‏ إلى )؛ وذلك لتغطية السنة المكونة من "6٠١‏ يومًا 
(بعد مرور عشرة أيام بذ يظهر النجم أو مجموعة النجوم فى السماء بتأخير :٠‏ 
دقيقة)؛ ثم أضيف ١‏ ديكان آخر لتغطية أيام النسىء الخمس» ويشار إليهم فى 


0 الحرف 2 إلى 00 الشكل الموضح). 


00 لواو ع١‏ ووم ريو وره وير ره وأهح 2*9 21 56 26ج ور ب بر رع زرده ص م« رمب وم 





شكل (44) 00 لنظام الديكانات - تصميم المؤلف 
طريقة عمل هذا النظام بسيطة» فالاحتراق الشروقى للديكانات فى 
الصباح. كان مؤشرًا لانتهاء الساعة. على سبيل المثال: كان بزوغ نجمة 
41 هم عبارة عن حوالى 31 تابوتاء الأكثر اكتمالاً وبثارة للاهتمام يوجد فى المتحف المصرى فى 
تورينو. 
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الشعرى فى السماء مؤشر! لانتهاء الساعة الثانية عشر ليلأء وبعد عشرة أيام 
يصبح مؤشرا! للساعة الحادية عشر ليلآء وهكذا دواليك. وبالتالى فالساعة 


الثانية عشر كان يتم تحديدها عن طريق نجم أخرء والذى بدوره بعد مرور 


عشرة أيام يصبح مؤشرا! للساعة الحادية عشر ليلاً. 





شكل (45) نموذج مبسط لساعة نجمية تعمل وفقًا للديكانات؛ لاحظ التحول القطرى لبعض الكوكبات 
تصميم المؤلف 1 
فى القائمة التالية» توجد الديكانات بأسمائهاء وباستثناء حالات قليلة فإننا 
لم نتوصل إلى تحديد العلاقة بين الديكانات وبين النجوم والكوكبات الحديثة.. 
الديكانات المذكقورة فى معظم التوابيت هى: ١‏ تلط :قبا ؟ وملء 
'"' موقطيى 5 أقط أغخصواء © غقط أغخصواء ‏ أض5 م كدصق ل بكلعلء 6 لإبسواء 
4 ياب طز بصيل ٠١‏ لتاصوة عنمل بتتمروىء ١١‏ صسدعل ١١‏ غرو لروىء ١١‏ أرى 


45 خرو بدقى ١5‏ رو لجرن بضطء ١١‏ بإمتروة »© لإا ١١/‏ بإبتحياة غ لاد 
م١‏ لالتالاث» 18 لابواماء 0 لاء د" بتامرا» 5" جرم 7" قا ع" لوااااسيث 
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و 


6 قط سطس 35 ابعطق 107" تركب نيل 54" لم ؟ نز 3 ؟ لمق ١٠١‏ تسمل 
"١‏ أتصصط! بصتى ااءى أمسمعل م لم بصطء ':'؟ بحت أقطاء 5 : ببرقرا بصحاب 
6 اعمط أقصء ١"‏ غعط أجاتاء 

أما النجوم المستخدمة للقياس خلال أيام النسىء الخمس هي: 
كل 151 20د 8 نوضططمم لصة 0) غم مل ص (1 نصط مم 8 لتاجواء 1 0م5 © نزم 
0 ا لقص )2 11 واي 1 بلاياء [ أم ول ص >1 بوطقه بصخطم بآ ملاد. 

هنا نشير إلى أنه من النجم 5١‏ إلى النجم 15» والنجوم © و2 مقترنة 
بكوكبة الجبارء أما النجوم ٠٠١‏ و١"»‏ 7 و6 مقترنة بنجمة الشعرى. 

بلغ عدد الديكانات المرسومة داخل التوابيت 7١‏ ديكان» بالرغم من أن 
كل تابوت على حدة كان به عدد أقل من هذا الرقم» كان الاختلاف فى 
الأرقام وفقًا للتعديلات المبنية على الرصد المستمر للسماء؛ مما يوضح مدى 
اهتمام قدماء المصريين بأى تغيير طفيف فى موضع النجوم فى السماء. 

على خط الوسط (المنتصف) لهذه الساعات؛ غالبًا ما نجد صيغة 
القربان: 

ُرِبَانٌ إلى رع رب السماءء مُكَون من خَبّز وَجعة؛ دَوَابْ وُخصيلَةٌ 

الصّيد. من أجل ... (اسم صاحب التابوت): قَرِبَانَ لنَجْم الدب الأكبّر 

فى السمَاءِ الشمَاليّة؛ ُبَانَ لفوت؛ قُرْبَانَ للجبْار فى السماء 

الجنوبيّة, ُرْبَانَ إلى 55220 الشمالي (سمد). ف يَان إلسى 0دره 

الجتُوبى قَربَانَ للمَبُود الذى شق السْمَاء (الجبار) وَللْذْرَاع 

الأعلى» َرْبَانَ للشغرى وللّذى يتِبَعْ نَجمّة الشغرىء قُرَبَانَ للروحين 

وللذى يت يَتبَعُ الروحينء قَريَانَ لبدايَة 133 إخاو ) وتهّاية 336 

قُرَيَانَ إِلَى +0 العلَيًا (خنت) و1100 السسفلى؛ دُغَاء (لاسم صاحب 

التابوت)» لتستطيع آلهة السّمَاء مَحبته. 
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نجد بعضص الديكانات والمعبودات مذكورة فى صيغة قربان فى الخط 
العمودى لهذه الساعات: نوتء الدب الأكبرء الجبارء الشعرى. 


اماس امسر 

استخدم قدماء المصريين فى عصر الدولة الحديثة ٠١١ : ١56:(‏ قمم) 
معطيات أخرى ناتجة عن رصدهم المستمر للسماء؛» وذلك لقياس ساعات 
الليل .. كانت النقطة المرجعية هى أعلى موضع يمكن للديكانات الوصول 
إليه فى السماءء دون الاهتمام بحساب الساعات فى أيام النسىء التى لم يتم 
أخذها فى الحسبان؛ ومما لا شك فيه أن إهمال أيام النسىء الخمس لم يود 
إلى ابتكار نظام فعال. 


موصلة 1 أو مام 


مص يع ل ا اا رمث 
الس موتضوظ ‏ ارا حورن 






حمس كه ذم 


تأؤجوعع0 مالعاو ع ااه ع(ء ولرزة 
شكل (15) رسم افتراضى لمجموعة الديكانات - تصميم المؤلف 
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النجوم الزمنية (نجم لكل ساعة): 

توضح لنا وثائق الدولة الحديثة طريقة أخرى لحساب ساعات الليل .. 
كان النظام المرجعى المعتمد دائمًا هو عبور النجوم خط الطول وخطوط 
طول أخرى أصغر موازية له(" كانت هذه الساعات النجمية الجديدة 
تستخدم 4 جدولاً مختلفاء مُكونين من موضع ١‏ نجمًا على الأقل» محددين 
على شبكة من الخطوط (رسم بيانى) من ١‏ خطًا و4 أعمدة (العمود الأوسط 
لهذا يمتل خط الطول المحلى). 

يغطى كل واحد من الرسوم البيانية فاصلاً زمنيًا من ١١‏ يومًاء 
بإجمالى "62١‏ يوماء لم تأخذ فى الحسبان أيام النسىء الخمس أيضئا هذه 
المرة.. كان النجم يظهر مبكرا ؛ دقائق كل يوم؛ أى ٠١0‏ دقيقة بعد مرور 
يوماء وبذلك يشير إلى الساعة السابقة» وهلم جرا إلى شروق الشمس. لا 
تستخدم الديكانات هذه المرة: ولكن تستخدم نجوم يُطلق عليها «النجوم 
الزمنية»: كانوا يختارون النجم الأكثر يريقًا لضمان فاعلية النظام القائم» فى 
حالة أن النجم الأكثر لمعانا هو جزء من تجمع نجمى؛ كان يتم تصوره على 
أنه الحاجب؛ إذ كان موقعه فى السماء بمنزلة البواية» عندما يشير إلى الساعة 
التى يحددهاء بينما النجوم المجاورة والأصغر كانوا الخدم. 

هنا يجب أن نتذكر أن ساعات الليل كانت مرتبطة بمحطات مسار 
الشمس المملوءة بالأخطار » فالشمس معرضة للهلاك بواسطة أعدائها (الثعبان 
أبوفيس)2"7؛ مما يحول دون شروقها من جديد؛ مع كل التبعات التى يُمكن 


(91) خطوط الطول: هى خطوط وهمية تربط بين قطبى الأرض الشمالى والجنوبى. 
(5) أبوفيس: معبود فوضوىء عدو النظام؛ وهو على هيئة ثعبان يحاول مياجمة مسيرة الشمس الليلية. 
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تخيلها على نمط الحياه وعلى توازن الكون المصرئء لذا كان تحديد ساعات 
الليل مؤشر! لبدء سلسلة المراسم التى تساعد الشمس فى مسيرتها الليلية. 

فى السطر الأول من العمود الأول فى ساعة النجوم الزمنية؛ بداية من 
اليمين» يُوضع تاريخ أول أو آخر ١5‏ يومًا من الشهر فى الأعمدة المكوّنة 
لشبكة التجوم (الرسم البيانى)» يُرسم موضع النجم الذى بدوره يحدد بدء 
الليل» أى أول ساعة منه» كانت النقطة المرجعية هى رسم لشخص جالس 
وفقا للخط 'شمال جنوب"» وذلك وفقًا لطريقة تمت دراستها واختبارها بالفعل. 


يت * وصط وو تت 
> مز عد يز ح# 


بد 7 42 تا 


اج ذا ىن + #سه 


20 ٠ 
١5# مده‎ > 


0 1ت 2 <- 
ا 
5-2 
شكل (47) الساعة النجمية ‏ تصميم المؤلف 
فى الرسم البيانى للشكل الموضح أعلاه نقرأً: 
السّاعَةٌ الأونى: ساق العنلاق فوق المركز. 
المنّاعَةٌ الثَانيَة: فَاعِدَةٌ الجئلاق فوق المركز. 
الممّاعة الثَالفَة: النجمٌ الرّمَنِىُ الوحيدُ فو العين اليُسرَى. 
السّاعَة الرابغة: النَّجْمْ الطّائرٌ فق العيْن اليُسرَى. 
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الستَاعَةٌ الخاميسة: جرع النَجم الطّائر الخَلَفِىُ فق المركز (الخط الوهمى 
فوق رأس الكاهن كما فى الشكل الموضح). 

المسّاعَةٌ السّاسة: نجْمُ الآلاف فوق العيْن اليُسْرَى. 

السّاعة التامبغة: الجبَارُ فوق المرقق الأيْسر. 

السّاعَةٌ الغائيرة: الشغرى فوق المرقق الأيْسر. 

السمّاعة الثَانِيَةٌ شر: نُجُومُ الماء فوق المركز... 

ويبدو واضحًا أن «المرخت» هى الآلة التى استخدمها قدماء 
المصريين أيضا فى هذه الحالة. 


اا 








إ 


00 


شكل (48) تصوير افتراضى لرصد النجوم بواسطة الكهنة المصريين - تصميم لورنزو مارجاكى 
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ساعات النهار 

الفكرة الشائعة عن قدماء المصريين هو أنهم فى المقام الأول حاولوا 
تحديد ساعات الايل» وهذه الفكرة ربما تعود إلى العثور على وثائق عديدة 
متعلقة بتحديد ساعات الليل» مقارنة بالعدد القليل من الوثائق الذى يذكر ساعات 
النهار؛ وإذا كان المصطلح 527 (ساعة) يعنى أيضنًا «قرص الشمس»؛ فإن 
هذا يجعلنا نفترض أنه تم تحديد ساعات النهار قبل ساعات الليل. 

أيضنًا فى هذه الحالة كي المصرى القديم نقاط مرجعية لحساب 
فواصل زمنية محددة .. كانت الأوقات الأكثر سهولة فى التحديد هى الفجر 
والغروب: اللحظة التى يُعتّم فيها ضوء الشمس كل النجوم ماعدا القمرء 
واللحظة الذى يخفت فيه ضوء الشمس حيث تيدأ النجوم فى الظهور فى الأفق. 

فى الواقع» تم تحديد أربعة أوقات من خلال هاتين الظاهرتين: 

الأول- هو وصول ضوء الشمس قبل شروقها إلى الأفق» عندما يكون 

الظلام مُخيمًا بالفعل على السماء. 

الثانى- شروق الشمس واختفاء بقية النجوم. 

الثالث- بداية ظهور النجوم فى المساء. 

الرابع- اختفاء الشمس وظلمة السماء. 

بالإضافة إلى اللحظة الخامسة:» وهى منتصف النهار. 
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شكل (45) أتوم يوقف الثعبان أبوفيس - مقبرة رمسيس الأول - تصميم كاترينا أوليفى 


كانت الصعوبة الأساسية هى تحديد الساعات بين الفهر ومنتصف 
النهارء وبين منتصف النهار وغروب الشمس. الوثيقة الأولى التى تعطينا 
حلا لهذه المشكلة» هى وثيقة حديثة نوعاء وذلك وفقا للنقش الموجود عليهاء 
فهى ترجع إلى عصر الملك تحتمس الثالث ١575 : ١5475(‏ ق.م الأسرة 
الثامنة عشر)» وهى تدلنا عن نوع من المزاول أو الساعات الشمسية مكونة 
مما يشبه المسطرة؛ محفور عليها علامات أو شقوق تشير إلى الساعات؛ 
وقائم عمودى على المسطرة يرمى بظله عليهاء وهكذا كان يشير إلى الساعة 
فى فاصل زمنى محدد. كان هناك خمس علامات على المسطرة؛ أما العلامة 
السادسة وفقا لرأى بعض الباحثين هى تقاطع المسطرة مع القائم؛ بالتالى 
يكون الإجمالى ١١‏ ساعة. 
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فى حالة أن هذا الرأى الأخير غير صالح أو غير فعال» فلابد من 
تقدير ساعتين وإضافتهما: ساعة ما بين نهاية الليل وشروق الشمس» وساعة 
بعد الغروب الذى يسبق الليل؛ بإجمالى ١7‏ ساعة .. فى منتصف النهار كان 
يتم تحويل هذه الآلة بمقدار ١٠١‏ درجة لمتابعة حساب الساعات. 

فى داخل مقبرة سيتى الأول» نجد إرشادات توضح كيفية عمل هذا 
النوع من الساعات الشمسية المبنية على نظرية انتقال النظل .. التعليمات 


ماص 


دقيقة جدًا: 

'معرفة الزمن عن طريق ساعة ظلء قاعدتها من خمسة أشبار طولاً 
وارتفاعاء وعارضة بارتفاع أصبعين توضع على رأس الساعة". 

يتم تقسيم الخمسة أشبار إلى 5 أجزاء لتكون بمنزلة علامات لتحديد 
مكان الظل على الساعة: كل علامة موضوعة حسب القاعدة: ١7‏ وحدة 
للساعة الأولى؛ 4 للساعة الثانية» " للساعة الثالثة؛ " للساعة الرابعة. 
وعندما توجّه الساعة لتكون فى خط واحد مع الشمس؛ ويكون رأس الساعة 
(حيث توجد العارضة) موجها ناحية الشرق» يكون ظل الشمس مستقيمًا على 
الساعة .. بعد انتهاء الساعة الرايعة» وبعد عيور الشمس العارضة:؛ يجب 
توجيه قاعدة الساعة ناحية الشرق. 

هذه الساعة تحسب 8 ساعات فقطء هناك ساعتان تمران فى الصياح 
قبل أن يمر ظل الشمس بالساعة؛ وساعتان أخريان تمران بعد دخول الشمس 
فى الدوات (العالم السفلى)» عندما يبدأ حساب ساعات الليل". 
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2 ا 000-105 ا وى 1 0 
4 به ممعم 0 ١ ١‏ “تنه 1 1 ؛ خ نسم 








شكل )2١0(‏ تعليمات أو إرشادات توضح كيفية عمل (بناء) ساعة شمسية من مقبرة سيتى الأول 


الأسرة التاسعة عشر 





شكل (51) رسم توضيحى للساعة الشمسية من مقبرة سيتى الأول تصميم لورنزو مارجاكى 
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من هذا نستخلص أن الساعة الشمسية كان تقيس أربع ساعات قبل 
منتصف النهار» وأربع ساعات بعد منتصف النهارء ثم وكما ذكر سابقًا يتم 
إضافة ساعتين قبل شروق الشمسء وساعتين مع وصول الليلء وبالتالى 
يكون إجمالى ساعات النهار ١7‏ ساعة. 

لم يكن من المستطاع قياس الساعة التى تمر بعد الفجر والساعة التى 
تمر قبل الغروب؛ وذلك نظرًا لطول الظلء» ولم يكن حتى من المستطاع قياس 
ساعة الغسق قبل الفجر وساعة الشفق بعد الغروب .. كانت هذه الساعات من 
آن لآخر تقيس 4 < ” وه <ا 7 ساعة» وذلك يرجع إلى مدة ساعات الضوء 
التى تختلف وفقًا لفصول السنة .. وتسجل لنا الآثار سلسلة من المزاول فى 
هيئة آلة المرخت. وقد بدأ المصريون فى عمل المزاول والتى تختلدف عن 
الناغات الشمسية فى أنها تقيش حركة وليسن طول'طل الشم: 


عدد الساعات 

تعطينا الشمس نظامًا طبيعيًا لقياس الزمن» كانت الوسيلة الأسهل 
لاستخدام حركة الشمس تبدأ من منتصف النهار؛ عندما تصل الشمس لأقصى 
ارتفاع لها فى السماءء ويكون ظلها أقصر ما يكون. لكن عدد ساعات الليل 
والنهار كان يختلف على مدار العام» فقد لاحظ قدماء المصريين أن مدة 
ساعات الضوء وساعات الظلام تتغير حسب الفصول .. فى بردية ترجع إلى 
عصر الرعامسة:؛ القرن الثانى عشر ق.م» يتضح لنا هذا الاختلاف: 

الشهر الأول من 384: النهار ١5‏ ساعة والليل 8 ساعات. 


الشهر الثانى من 384: النهار ١4‏ ساعة والليل ٠١‏ ساعات. 
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الشهر الثالث من +28: النهار ؟١‏ ساعة والليل ١١‏ ساعة. 

الشهر الرايع غ38: النهار ١٠ساعات‏ والليل ١4‏ ساعة. 

الشهر الأول من +:م: النهار 78 ساعات والليل ١‏ ساعة. 

الشهر الثانى من +2:م: النهار " ساعات والليل ١‏ ساعة. 

الشهر الثالث من 4:م: النهار 8 ساعات والليل ١١‏ ساعة. 

الشهر الرابع من +:م: النهار ٠١‏ ساعات والليل ١4‏ ساعة. 

الشهر الأول من 55388: النهار ١١7‏ ساعة والليل ١7‏ ساعة. 

الشهر الثانى من 58231: النهار ١7‏ ساعة والليل ١7‏ ساعة. 

الشهر الثالث من +5518: النهار ١‏ ساعة والليل 8 ساعات. 

الشهر الرابع من +50238: النهار ١6‏ ساعة والليل " ساعات... 

من هنا يتضح أن قدماء المصريين قد لاحظوا أقصى مواضع للشمسء» 
الجنوبية والشمالية» والانقلايين» والاعتدالين. 

يوضح لنا هذا النص ضمنيًا أن قدماء المصريين قد أعطوا الساعات 
مدذا متساوية» كما يوضح أنهم قسموا اليوم إلى 4 ؟ ساعة .. علاوة على 
ذلك» يعطى لنا النص صورة مفصلة عن مدة الضوء والظلام: فى الفصول 
الدافئة يكون النهار أطول من الليل؛» وفى الفصول الباردة يكون الليل أطضول 
من النهار. 

هذه الحقيقة التى لا يمكن دحضها كان من الممكن استخدامها فى تحديد 
مدى الفجوة بين التقويم المدنى والسنة المدارية» والتى ترجع إلى عدم حساب 
اليوم الذى يضاف كل أربع سنين» لكن على ما يبدو أن هذا الخطأ لم يستمر؛ 
لأن الشهر الأول من «0ا3» يقابل آخر عشرة أيام من شهر يوليو. 
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نحن إذن فى منتصف الموسم الدافئ (الحار)» وفى الواقع فإن مدة 
النهار فى الشهر الأول من آخت ١١‏ ساعة. ونحن الآن فيما يقرب من ١7‏ 
يوليو» فصل الصيف. 

أما الشهر الثالث من 6زة حيث الليل والنهار 7١.ساعة»‏ تقريبًا فى ١‏ 
سبتمبر» حيث يتبقى " أيام على الاعتدال الخريفى. ‏ - 

الشهر الثانى من 11م: النهار "اساعات والليل ١6‏ ساعة: يتبقى ثلاثنة 
أيام على انقلاب الشمس الشتوى ”١(‏ ديسمبر)2". 

الشهر الأول من شمو (58) الليل والنهار ١١‏ ساعة؛ حيث يتبقى 
ثلاثة أيام على الاعتدال الربيعى. 

الشهر الرابع من شمو (/ادم5) النهار ١‏ ساعة والليل " ساعاتء» 
فنحن إذن على مشارف انقلاب الشمس الصيفى 7١(‏ يونيو). 

مما سبق يتضح أن التقويم المدنى لا يظهر خروجًا عن الصورة: 
وبأخذ تبادر الاعتدالين فى الحسبان» نستطيع تأكيد أنه من ” آلاف عام كان 
الاعتدالان والانقلابان يقعون قبل التواريخ المتعارف عليها الآن بأيام. 





شكل (21) مزولة مصرية تم العثور عليها فى جزر الفلسطينية على بعد ٠‏ كيلومترا 


من غرب أورشليم 


(44) انقلاب الشمس: واحدة من نقطتين يكون فيها مسار الشمس أبعد ما يكون عن خط الاستواء. 


17 


طول الساعات 

من العسير فهم ما إذا كان المصريون قد افترضوا أن الساعات ذات 
مدد متساوية» فحساب الزمن المبنى على تغير موضع الديكانات كل عشرة 
أيام يفترض أن مدة الساعة ٠٠‏ دقيقة» وهى مدة بزوغ النجم مبكرا بعد 
فاصل زمنى محدد ٠١(‏ أيام» كل يوم يبزغ النجم مبكرًا 5 دقائق)؛ بينما تغير 
موضع الديكانات كل ١6‏ يومًا يفترض أن مدة الساعة ٠١‏ دقيقة للسبب 
السايق نفسه. ْ 


الساعات المائية 

الساغاة المائية هئ طريقة آخرئ مجربة الى عداما تمل اقباس 
ساعات الليل والنهارء وهى عبارة عن وعاء مخروطى الشكلء مرسوم 
بداخله ١7‏ خطا (خط لكل شهر).؛ بدءًا من أعلى الوعاء إلى أسفله.ء هذه 
الخطوط مكونة من ١١‏ علامة على الأكثرء على أبعاد متساوية تقريناء 
وبالتدفق البطىء للماء من الثقب الموجود فى أسفل الوعاء”"©؛ تظهر واحدة 
من العلامات؛ ومن ثم يتم حساب وتحديد الساعة. 

تم العقور على أول ساعة من هذا النوع فى معبد الكرنك؛ ترجع إلى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد» ويبدو أن اختراع الساعة المائية أقدم من 
اختراع أمنمحات ببضعة عقود؛ وهو فلكى عاش فى عهد الفرعون أمنحتب 
الأول ١6١5 : ١1675(‏ ق.م الأسرة الثامنة عشر)؛ مخترع لأداة لم تكن 


(40) فى ساعة مائية تم العثور عليها فى إدفوء تخرج المياه جانيًا من أسفل؛ من فم صورة لتحوت فى شكل 
بابون أو قرد. 
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تقتصر فقط على قياس ؟١‏ ساعة: بل كانت تأخذ فى الحسبان اختلاف عدد 
ساعات الضوء وفقًا للشهرء أى وفقًا للفصول .. وفى مقبرته (أمنمحات) عُثر 
على نقش يوضح لنا ما وجده مكتوبا فى كتب الكلمات المقدسة 
(الهيروغليفيات)؛ وهو أن أطول ليلة فى الشتاء هى 5 ١‏ ساعة:؛ بينما أقصر 
ليلة فى الصيف هى ١١‏ ساعة"» وعلى أساس هذا المؤشر قام بعمل أداة 
خاصة لقياس الزمن. 
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شكل عه داخل الساعة المائية - تصميم لورنزو مارجاكى 
من المثير للاهتمام قراءة وصف حورابولونيس''') للساعات المائية: 
... لتخديد الاعَتِدَاليْنء يُرْسَمْ قِرَدٌ جالس» إذ إِنْهُ فى هذه الام يتَبَولَ 
١‏ مَرة فِى النهار» بفارق ساعةٍ بين المَرَةٍ والمَرّةٍ الى تليهاء 
(*) ربما يبدو من المستغرب أن يكون زمن أقصر ليلة فى الصيف يبلغ ؟١‏ ساعة؛ ولكن هكذا جاء في 
النص الإيطالى نقلاً عن المصرى القديم. المترجمة. 


(11) حورابولونيس: مؤلف مصرى عاش فى القرن الخامس الميلادى. 
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وكذلك أتّناء الليل ٠‏ بالتالى كان المصريُون يدوك ل الستاعات 
المائيّة؛ وعَلى هذا النَخو يبيل المَاءٌ بن عضوه. وَحَتّى لا يَتسَرْب 
الكثِيرٌ أو القليل من الماء؛ كَانُوا يَقومُون بِعمل فَنْحَةَ من عُضوهٍ 2 
ذَيلِه» ويقومون بإذخال أَنْبُوبَة ديد فيها... (الهيرو غليفية 1.16). 


تنجيم وذكهنات 

بدأ التنجيم فى الظهور فى الوثائق المصرية بداية من القرن الثالث قبل 
الميلادء وذلك بقدوم التنجيم البابلى ثم اليونانى إلى مصرء كانت النتقيجة 
الأساسية لهذا هى استبدال مجموعة زودياك (دائرة البروج)” بمجموعة 
ال"” ديكان؛ وقد أصبح التنجيم له أهمية فى مصر فقط فى العصر 
الرومائى؛ إذ تأثر المصريون واليونانيون كثيرً! بالمعلومات الفلكية التى سبق 
التوصل إليهاء وكل منجم كان يُظهر تآلقًا كبيرا مع الرموز الفلكية المصرية: 
والتى وفقا لرؤية بعض الباحثين» من المحتمل أن تكون أساسًا لرموز 
زودياك الحديثة وللكواكب7”". 


وعلى المنوال نفسه بدأ تفسير الأحلام وابتهالات المنجمين للمعبودات 
لرصد ومشاهدات تقويمية: هو تسلسل مرتب من التوقعات المبنية على أساس 


(*) مجموعة زودياك: أو «دائرة البروج» عبارة عن حزام باهت من النجوم الثابتة فى السماء والتى تتجول 
عبرها الشمس والقمر وكو اكب النظام الشمسى» ويأتى الاسم «زودياك» (20012) أو «دائرة 
البروج» من الكلمة اليونانية زودياك التى تعنى 'شيء» مرتبط بالحيوانات”» د صور اليونانيون القدامى 
المجموعات الفلكية على شكل حيوانات. المترجمة. 


أنخمع 021 لتاقعاءعسة عط 01 2212[1نا0ل ,أكءم110:0560 علأمتدع 0ط" ,تعناواطعونهعلة .0 (97) 
1 63 ج5001 
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أساطير غير معروفة أو على أساس حركة الأجرام؛ ثم بعد ذلك تم ربط هذه 
المشاهدات والافتراضات بحيأة المصرى القديم: 

... من ولد فى هذا اليَُوؤم سوف يَمُوت شيْخا كبيرًا مُكرّمًا (...)» مَنْ 

اليُوْم وف يَمُوت فِى بَلَدٍ غريب (...)» من ولد فى هذا اليوم 

فى الحقبة نفسها تم توثيق ما يدعى بتقويم الطوالع «دمنعده مدلمعادء»» إذ 
كانت هناك نبوءة (فأل) لكل شهر ولأيام النسىء الخمس مبنية على أحداث 
افتراضية كان من الممكن حدوثها إذا ما خرج الإنسان من بيته: 

الشهرٌ الثالث مِن آختء ثبنتيت هئ المَعْبُودةٌ الطَيَبَةٌ لهذا الشهر.. 

إذا حرجت من البَيْت وَسَمعْتْهُم يقولون بجانيك لا أشَكْرٌ بالحر: 

أو إِذَا سمغت متيّدة تقول لا أشَعْر بالحر؛ تَستَطِيع القول إن هذا 

شهرٌ طيب, لا يُوجَدُ به قَيْظ". 

أو: 

الشهنٌ الثَالث من برت شهزٌ مئوبك”"» رب قَنَوَاتَ الرى» الشجاغ 

الذى يَعْضْ كل مَن يُرِيدُ قتله.. إذَا حرجت من البَيْتِ وَمَرْ من أمَابك 

راقص وراقِصة» فى يَدَيْهِم طْعامٌ وشراب» تَسْتَطِيعٌ القول إِنَهُ فى هذا 

الشهر سينتشيرٌ المَرّضء ولكن إن لم يكن فِى يَدَيْهِم شىءء لن يكون 


ثَمّة أمراض. 


(484) سوبك: معبود بهيئة تمساحء» عبد فى الفيومء واآترن بخصوبة الأرض بعد اتنحسار الماء عنها. 
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شكل (54) النجوم الزمنية الاثنتا عشر - تصميم لورنزو مارجاكى 


فى الإطار الأدبى للوثائق السابقة:» نستطيع إضافة «كتاب 
الأحلام»”''): والذى قام بتأليفه كاتب دير المدينة «قن حرخبشف» فى عصر 
رمسيس الثانى (90؟١‏ : ١775‏ ق.م) .. استندت التوقعات فى هذا الكتاب 
إلى سلسلة من المشاهدات المشفرة: "لو أن رجلاً شاهد نفسه فى الحلم يفتعل 
كذا فسيحدث كذا", والتبعيات ممكن أن تكون سلبية أو إيجابية: 'لو أن شخصنا 
رأى نفسه فى الحلم يشاهد سطوع القمر. خير. فهذا يعنى أن الرب قد 
سامحه.. لو أن شخصا رأى نفسه فى الحلم يفقد ضرسا من ضروسه. شر. 
فهذا يعنى أنه سيفقد إنسانا قرييًا له .. لو أن شخصنا رأى نفسه فى الحلم 
يزرع خيارا. خير. فهذا يعنى أن الرب سوف يمنحه حياة طيية .. لو أن 
شخصا رأى نفسه فى الحلم مغمور! فى مياه النهر فهذا معناه أنه قدا تم 
تطهيره من الذنوب..000, 

على الرغم من أن التنجيم لا يبدو أنه ينتمى إلى عالم الفلك المصرىء. 
فمصر كانت دائمًا مهد العلوم الغيبية» وذلك نظرًا للإيمان غير القابل للدحض 
فى الكهنة المصريين وحكمتهم ومعارفهم .. علاوة على ذلكء؛ فقد أشار العهد 
القديم (الكتاب المقدس) إلى حكمة المصريين وإلى قوة ميحرهم. 


لك كتاب الأحلاء: كتاب من تأليف كاتب دير المدينة حكن حرخبيشف». 
.5 1011820 :81081001 ,تموه5 أعل هاءه20 هآ ,تمقاءوعء8 .8 (100) 
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ولكن فى الحقيقة» وعلى الجانب الآخرء يقلل الفيلسوف بيكو ديلا 
ميراندولا من شأن المعارف المصرية فى مؤلفه مناظرات حول الفلك 
والتنجسيم «صعع نآ ةعم هناكم كناق 71 320 ل 
ويكاد يحصرها فقط فى التنجيم وقراءة الطالع؛ ويؤكد قائلاً: "كم بعدوا عن 
الحقيقة من هم فى مصرء يأخذون فألهم من النجوم"...(الكتاب 71.11). 
وقد كتب أفلوطين7'' 2 فى هذا الشأن: 
... كان حكمَاءٌ مصر لكى يَرَسُمُوا الأشيَاء بحكمّة: لا يَمسْتَخْدِمُونَ 
حروقا مَرسُومة يُمْكِنْ تَطُورّها بَعْدَ ذلك إلى خطب وبَيَافَاتِ ذات 
كلِمَاتٍ ؛ وات (أى لغة منطوقة)؛ ٠‏ بل كانوا يَرْسمُونَ صُّوراء كل 
صورة تشبير إلى شىع مُعَيْنَء ونقشوا هذِهٍ الصُور على جدران 
مَعَابدِهم .. كَانَ كل رَمْر عبارة عن عِلْمٍ أو حكمّة أو شيع من 
الواقع... 
وذلك اعتقادًا منه أن “الهيروغليفية لغة غير منطوقة؛ فقد ظلت لقرون 
دون حل شفرتهاء بالتالى لم يستطع بيكو وآخرون قراءة البرديات المصرية» 
وإلا لكان استطاع تصفح بردية تعاليم آنى ١7٠٠١‏ ق.م؛» وعرف كيف كان 
موقف المصريين حيال الكهنة المنجمين» كما يظهر فى هذه الفقرة: 
... قَدمْ َرَابِينَ للرّب» وَاحذّر الإساءَة إلَيْهه لا تشككا فى صوره؛ ولا 
تقتر ب نه كثيرًا عِندماً يَظَهَرٌ فى موكبه؛ لا تقترب نه كثيرا لقى 
تخيلة ولا تعكر صفو الكاهن الذى يَجَعل... 


(*) الترجمة العربية الأقرب هي «مناظرات حول الفلك والتنجيم».. المترجمة 
)٠١١(‏ أفلوطين: فيلسوف لاتينى من القرن الثالث الميلادى» وهو مؤسس المدرسة الأفلاطونية الحديثة. 
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أو كما فى تعاليم أمنموبى للألفية الأولى قبل الميلاد7”' ): 
"... لاا تغف وأنت خائف من القدٍ .. [مُتسائلاًا فى القجر كيف 
ٌ . 
كان هذا حثا على مواجهة الغدء بغض النظر عما يمكن أن يحمله 
أو يأتى به. 


إرث المعارف الفلكية المصرية 


تبين لنا المصادر المصرية الواردة إلينا من العصر البطلمى مدى 
معرفة قدماء المصريين بالفلك» مثال على ذلك السيرة الذاتية لحورخيبى 
ع1 د21 وهو فلكى مصرى كان يعيش فى حقبة البطالمة: 
حُورخيبى .. ولئ العهد؛ نبيل» صديق لا نظيرَ له. بَارع؛ حكِيم 
القلب فِى الكلِمَات المُقدّسة (الهيرُوغليفيّة)؛ هو الذى يَرَى كل مَا 
يُمكن مُلاحَظتهُ فى السسّماء وَعَلّى الأرضء بَارِعٌ وَحَكِيم القلسب فى 
رصد المُمّوّات المَملُوءَةٍ بالنَجُوم, هو الذى لا يقتّرف أخطاء, هو 
الى يَحكِى عن شروق النجُوم وَحَركَتِها فى وقيِها. 
هُوَ الى يُطْهْرُ نَفِسَهُ عنذما فرج الدَيكَان آخ ل2””4 بن 
الأرض» بِجَانِب الزّهرَة» وَيُهَدَئ الأرض بِكلِمَابِهِ المُقدُسة» أنه هو 
)٠١7(‏ تعاليم أمدموبي: أحد أعمال الأدب المصرى القديم» تحتوى التعاليم على ثلاتين. فصلاً من النصائح 
للحياة الناجحة؛ وهى مكتوبة فى صيغة وصية من الكاتب لابنهه علاوة على أن هذا العمل يعد أحد 
روائع أدب الحكمة فى الشرق الأدنى القديم. 


(*) لفظ «متسائلاً» غير موجود فى الأصل الإيطالى ولكن تم إضافته لاحتياج السياق له. المترجمة. 
(؟١٠)‏ طلخ الأخ: روح المتوفى. 
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الى يُشَاهِدُ أوج كل نَجم فِى السماء. وهو الذزى يَغْرف الاتراق 

الشروقئ لكل نجم؛ وَهُو الذى يتوق الاختراق الشسروقئ لنخنة 

الشغرى فى بدايّة العام. 

هو الذى يَرْصد نجمة الشغرى فِى أول يَوم لظّؤورها لكقى يسيب 

حركتها فى ذلك الوقت. ويلاحظ ما تفغلة كل يوم» فهئ تنبّات بقل 

شىءٍ بن خلال خورخيبى؛ ٠‏ لأنة هو اذى غرف حركة الشمس فسى 

الاتجاه الشمالئ والجتوبىَ بوصف كل خاصيّة من خواصهاء وكيف 

أن هذه الخؤاص تأتى بالتهار .. هُوَ الذى يَذْكرٌ مَاذًا منيْحدث 

بؤصولهماا''' فى وقتهماء لأنه هو الذى يُقسمٌ السّاغات بدقّة فى 

الليل والتهارء ذون أن يُخَطئ فى الليل: وَذلك لشيدّة حرصيه وجكمته 

فى كل شَىء يُشَاهِدُدُ فى السماء وكل ما يُشاهد بوامبطيِهِ على 

الأرض. 

هُو الذى يعرف الرياح وبَوَادِرهاء هو القادر على نقل قَرَاءَاتِهِ 

أو تلاوتيه» وَمتميرٌ بتوقعايه عنما يغرف اقلغة الخفية من خلال ما 

يُشَاهِده. كل خَاتِمْةَ تَكُون كاملة عندما يُعْظى تَقْرِيرَهُ وحكنة لرب 

الأر ا 

يرى المؤرخون أن حورخيبى عندما يتحدث عن الرياح وبوادرهاء 
فإنه لا يشير إلى التنجيم؛ ولكنه يشير إلى الظواهر الجوية؛ فى محاولة 
للاتصال من جديد بالمعارف المصرية المفقودة» والتى سجلها كلاوديوس 
بطليموس فى كتابه 15ع5هط2: 


)٠١4(‏ يعنى الشمس والشعرى. 
بلعثلا المعاعهعم عطا هذا كمتملمة021) 300 ععطامء الآ ,لإلتمممعاكة ر(لء) ع«تامطعآ .2 (105) 
120-22 :2007 186 طمن ,دوعر بوزومع الهلا ععل عمد 
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... الشهرٌ الثّالتث تحُوت؛ على مُستوى الارتفاع؛ حَيثْ مذة النهار 

سساعة تشرق النجمة التى على ذيل الأسد. على مُستَوَى 

الارتفاع: حيث مد النهار متاغة؛ تَظهَرٌ فى الممناء التّجمةٌ التى 

تدعى العيُوق (عند النقطة التى تُعبّر الشمس فِيهًا السّماءء؛ وذلك 

عِندمَا تكون مُدة النهار ١١‏ سساعة» تظهرٌ فى المساء؛ وَفِى التقطة 

نفسيها نَجمّة العيّوق) .. يرى المصريُون أن الرّيح تتوقف بَينَما 

يرى إيذوكس"'" تبدّل الرّيح؛ ويرى فيصر أنّ الرّيج يَمطْرٌ ويرغد, 

ويرى هيتارخوس أن الريح يُصفر... 

وفى حقبة البطالمة أيضناء تم ترجمة العديد من الوثائق المصرية إلى 
اليونانية لوضعها تحت طلب الباحثين فى أماكن مثل مكتبة الإسكندرية» وهذه 
الحقبة هى التى تم فيها دمج الفلك مع التنجيم؛ والذى نجده فى توابيت مثل 
تابوت 85662: ونجده أيضًا مصورًا على السقف الفلكى لمعبد دندرة'0. 

وتعد التوابيت 'الفلكية' هى تطوير للتوابيت المصرية القديمة:؛ والتى 
بداخلها أو على غطائها أو فى قاعدتها ترسم المعبودة نوت الحامية؛ حاملة 
الشمس المولودة للتو بين يديهاء أو تّرسم بينما تحتضن رمزيًا الفرعون المتوفى. 

فى سقف مقصورة أوزير (القرن الأول بعد الميلاد)» بمعبد دندرة: 
يوجد أول رسم ثنائى الأبعاد للسماء؛ والذى وضع بناء على استخدام الإسقاط 


)٠١1(‏ قنال1ه0) كنا:20:00 إيدوكس: رياضى وفلكى يونانئى من نياية القرن الخامس وبدلية القرن الرابع 

)٠١7(‏ أقدم تمثيل لأبراج زودياك فى مصر يوجد فى معبد خنوم: شمال غرب إسناء والذى يرجع إلى سنة 
قل.م. كان المعيد قد دُمر عام “18437م: ولكن أعاد العلماء نسخ بعصض النقوش فى كتاب 
«وصف مصر» من قبل أعضاء البعثة العلمية لنابليون. 
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المجسم, التكنيك الذى يوضح لنا الصورة المرتبطة بالأذهان فيما يخص 
الكون: الشكل الكروى طبقا لفكر فيتاغورس. 


0 
انيتا 2 ا 





شكل (20) السقف الفلكى فى معبد دندرة - تصميم كاترينا أوليفى 

رُسمت السماء بناء على الحركة الظاهرة للنجوم» وهذه النجوم موجهة 
ناحية اليمين» وعلى الجوانب يوجد أربع معبودات أنثوية ترفع السماءء وهمن 
القائمات بعمل الركائز الأربعة وفقًا للعقيدة المصرية. 

بداية من الخارج وقفى الدائرة الأولى؛ نجد ال-5 ديكان (يبدو أن 
الديكانات الخاصة بأيام النسىء الخمس غير مذكورة)؛ نستطيع أن نرى 
بعض الأبراج أو الكويكبات الجنوبية ثم الشمالية التى تدور حول النجم 
القطبى (هذه المرة النجمة ألفا للدب الأصغر)؛ ثم مسيرة الشمس (دائرة 
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البروج)2"'" الممثلة فى علامات زودياكء هذا التمثيل (الرسم) المفصئل يأتى 
بناء على استخدام واحد من الأجهزة الأكثر تعقيذا وتقدمًا من الناحية 
التكنيكية؛ وهو «الأسطرلاب»2. 

اليونانية» إذ تمثل إيزيس قبة السماء» ويمتل حورس الزهرة» وسوكر درب 
اللبانة» وأوزير القمرء وهم مرسومون معًا فى مجموعة زودياك (دائرة 
الأبراج) ويجدر بالذكر أن مسار الشمس داخل هذه الأبراج يحدد شهور السنة. 


كان قدماء المصريين على معرفة بالأحوال الجوية» وذلك يتضح من 
دراسة ناووس”' © صغط الحنة(”'": وهو للأسف غير كامل؛ حيث يذكر تأثير 
ال" ديكان» يحدد كل ديكان ساعة معينة من الليل على مدار ٠١‏ أيام: 

... الذيكان الثالت يَحمل الدّفء. الديكان السّادس يَجِنُب الدّفء لمذة 

خمسة أَيّام النجمٌ الثامن سيحمل المطر إلى الأرضء النْجمْ التاسع . 


)٠١8(‏ دائرة البروج: هى الدائرة الكبرى التى يقع فيها مستوى مدار الأرض حول الشمس. 
(*) الأسطرلاب: غير معروف على وجه التحديد من اخترعها ومتى. وأول ما عثر عليه بشأنه يعود للقرن 
الرابع قبل الميلاد: تنسب تمثلء وهو ألة فلكية قديمة تمثل نموذجا ثنائي الأبعاد للقبة السماوية: وهو 
يظهر كيف تبدو السماء فى مكان محدد عند وقت محددء والأسطرلاب يعد “حاسوب فلكى” فى زمانه 
إذ كان يحل المسائل المتعلقة بأماكن الأجرام السماوية. مثل الشمس والنجوم والوقت أيضناء وبه تمكن 
العلماء من قياس ارتفاع الشمس فى السماءء مما مكنهم من تقدير الوقت فى النهار أو الليل» وتحديد 
وقت بزوغ الشمسء وأطلق العرب عليه اسم «ذات الصفائح».. المترجمة. 
)٠١3(‏ ناووس: كلمة يونانية الأصلء؛ تعنى «قدس الأقدلس»» يوجد داخل المعبد فى أقصاه. ويحتوى على 
تمثال أو صورة المعبود. 
)٠٠١(‏ صفط الحنة: قرية فى الدلتاء جنوب الزقازيق» حيث كان يُعبد حورس-سويدء المعيود الخامي 
للحدود الشرقية. 
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سيّجعل السّماء تمطرء النجمٌ الثانى عشر سيتِسيْبْ فِى المطرء النجم 

السّابس والعشرون يُحمل ريخا شريرة فِى الليل!'"... 

ربما يمكننا تحديد آثار عابرة لهذا الجزء "العلمى" فى وثيقة تم تحليلها 
ودراستها بالفعل فيما يُدعى ب«تقود يم الأيام الميمونة وغير الميمونة»: 

٠.‏ الشهرٌ الأول من آخت» الوم الرايع» ستخرج الآنهِةٌ كالرّيح 
الشريزة : فى اليَوم الرابع والعشرين» بحر هذا الإلهُ مع النمييم 
العليل فى سلام نحو الأفق. 
الشهز التَانِى بن آخت» اليُومُ الرابع والهشرون: لا تخرُجُوا مَعَ أى 
ريح حتى غرُوب الشعنين: 
الشهر الثَالت من آخت. اليومُ التاسعٌ عَشر: غاصيفة كبيرة تُولدُ فى المسسّماء. 
الشهئر الرَابع من آختء اليوم السابع: ع عكس الأرض بأكملها. 
الشهرٌ الأول بن برت: الوم التاسبع + عشر: الرَّاحٌ فى السّماعء 
مُختَلِطةٌ بالأوبئة السَنويّة وأمراض كثيرة. 
الشهرٌ الثالث من برتء اليُومْ الخاميس والعشرون: سنيكون هناك 
هذه هى أجزاء وأدلة من ذاكرة الحضارة المصرية تجعلنا نقكترض 
ولكن يبدو أن احتلال البلاد من قبل الأجانب؛ وعدم استقرار الاقتصادء 

وحروب العصابات فى القرون الأخيرة قبل الميلاد من الحضارة المصرية. 


701 الاعاعصث عط هذ 02167103:5) 200 ععطادء171 لالم رمناقم ,(لء) عتامطعآ .1 (111) 
هه 120-123 :2007 عو ءط لمهت رووعوط بإازون لالونا عمل تنطصد) 
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كل ذلك جعل المصرى القديم أقل إيمانا بالخرافات والسحر والتنجيم 
واستحضار الأرواح. 
يصف نص من ذلك العصرء وهو كتيب عن التنجيم» تأثير الزهرة 
وعطارد على قدر الإنسان: 
... من يُولْد فى اللحظة التِى فيها الزُّهرَة فى تصاعد (تظهر فى 
شرق الأفق عند ميلاد شخص ما)» سيكون رجلا مُشَادًا به وسوف 
يكون فِى المرتبة الأولى فِى بَيْتِ أسلافه. أشخاص كثِيِرَةٌ سوف 
يُبَجِلُونَهُ لخدن طِبَاعِه؛ ولَكِنٌ سْعتهُ ستكون ستيّنة بمسبب زؤجتِه 
وابيه .. من يُود فى اللّحْظة الى فيا عَطَاردُ فى تصاعد؛ منيكون 
شخصا يَغْرف كيف يَعِيش جَيْذا يعمل فِى أشغَال مُهمُةء وسَوف 


يُوَكْرُ قُوت اليوم لكثير من الناسن97'"... 


وهذه هى صورة مصر الغامضة المملوءة بالأسرار بالنسبة للغرب. 


.5 ه 93 ,2 ,2005 1021120 ,الناقتتاظ ,نجه أعل هارهط هآ ,تصداءوع:8 .8 (112) 
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نشأة الكون 


كانت كل حضارة على مدى العصور تضع نموذجًا أو نمطا خاصنًا بها 
لخلق الكون؛ وكانت اللغة المستخدمة فى العصور الأكثر قدما للتعبيير عن 
حاق الكو نهى :اللقة الذرنية» النيزية على مشا داك تسيطظة) والمسوة على 
أساس ميتولوجى (خلط الأساطير بالدين)» ومع مضى الزمنء» وببطء» بدأت 
فكرة محاولة إثبات ما تم رصده فى الظهورء والتى اتخذت طابعًا علميا 
بظهور جاليليوء فقد بدأ جاليليو العمل منذ بداية 5٠٠‏ مء عنذما كانت الثقافات 
والحضارات القديمة قد أصبحت بالفعل مجرد ذكرى شاحبة» من بين هذه 
الحضارات حضارة مصرء والتى استطاعت من خلال رصد السماء فى أثناء 
الليل» الوصول إلى تفسيرات وأفكار مثيرة للاهتمام عن خلق الكون. 

يعوزنا وثيقة فريدة من نوعهاء تعد مرجعًا لوصف خلق الكون؛ وهى 
شىء مشابه لسيفر التكوين. على الصعيد الآخر لدينا نتصوص عدة لعصور 
مختلفة: أساطير متنوعة تحكى قصة الخلقء فعلى هذا النحو كان المصريون 
باستطاعتهم استيعاب مفهوم نشأة الكون بشكل أفضل. 


البسدءد 


لم يكن العدم أو الخواء الأزلى مفهومًا من مفاهيم قدماء المصريين» 
فالبداية كانت لَجّة مائية لا متناهية» ساكنة يلا حراك؛: منغمسة فى الظلمات 
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الأبدية (55”8ه #ا!)» فالدينامية كانت مرتبطة بالخلق؛ بالحياة» وقد فسر. 
المصريون هذه البداية بطريقتين: 

الأولى باستخدام المصطلح نون (المحيط الأزلى). 

الثانية عن طريق النفى؛ فالنون ليس فقط مياها هامدة ساكنة» ولكن فى 
داخله توجد الحياة بجميع أشكالها”'". 


إللمء 





6س جه ىا هل وين 
اس 


> #ما” ص«ي ل واس عذاى ا ل 
*» وات ح” باصا اليا . 
معمسامه 


مه ه. 
. 
ص ع م ع عن م عم لي ها عدج 6 ونة صعسية سر مم حر هيدا صم صم سال أ بر ساس ال عي عند نام 


ع“ بج جح لت عا ل اي لح خرن عىا عيو ا جه اعت هه هاه سم 


0 لله 
مهاج هم اس شا ست م مهاج د 


. 
ءا هم 


! 
م 


شكل (51) تون محاط باللجة (الماء) - تصميم لورنزو مارجاكى 


)١١(‏ من المثير للاهتمام لغويًا مقارنة «دالا (فى اللغة المصرية 800)؛ ول2]]1 فى اللغة السامية» وهو 
مصطاح عام يقصد به الحياة» ولو من الناحية المادية. 
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بتصفح ما يُسمى «نصوص التواييت»7* ''©: نجد قول الإله الخالق: 
"... أنا أتقلب بْينَ ميّاهين خامدتين كليًا..."» وهذا يعنى وجود قدرة الخلق» 
على الرغم من أن فى ذاك الوقت كان يُقتصر على بعض الخواطر» 
وتبعياتها المثيرة للاهتمام. 1 

وهكذا تبدأ دينامية الخالق: "... وقد أيقظ ابنِى (الحياة) رُوجيى: وأحيَا 
قلبى» وَجِمَعَ أعضائى الخاملة..." 

هنا يتدخل النون ويدعو الإله الأزلى ليحياء وهو دليل آخر على أن 
البدء لم يكن العدم: ...نفس اإتتك منغت» واضمذنا إلى منخرك؛ كذلك يَحْيَا قَلبّك. 
لا يَبْبَعِد عنك ابْنَتّكَ معت وَابْنَكَ شو الذى يُدْعَى الحيّاة... 

تم ينفصل النون عن الخالق» وهو مفهوم أساسى فى الخلق» ليس ققط 
بالنسبة لمصرء ولكن أيضنا بالنسبة للشرق الأدنى. 


قبل الخلق 

الوصف السلبى يُعد سمة أدبية مميزة للعقيدة المصرية» وهو عبارة 
عن قائمة لأشياء لا وجود لها: وصف لما هو معروف وشائع للجميع» والذى 
من خلال التناقض والتباين» يُظهر ما لا وجود له: وقد تم تدوين ما يُدعى 
بالاعتراف السلبى فى الفصل الخامس والعشرين من النص المعروقف ياسم 
«كتاب الموتى 6*'' على النهج نفسه؛ قفيه نقرأ: "... لَمْ أسبئ إلى الحَيّوّانات» 
َم أقترف آنَامًا فى ذار الحقيقة, لَمْ أتحمّل رؤية الشرء لم أسُبُ الرّب..." 


)١١4(‏ نصوص التوابيت: صيغ جنائزية (حوالي ١٠٠١‏ تعويذة)؛ مسجلة على توابيت كبار شخصيات 
الفترة الانتقالية الأولى والدولة الوسطىء يستخدمها المتوفى لمواجية المخاطر التى يمر بها فى رحلته 
فى الآخرة. 

(د١١)‏ كتاب الموتى: يشير إلى وثيقة جنائزية»؛ عنوائها «قواعد خروج ضوء الدهار»؛ هو مكون من سلسلة 
فصول تتضمن صلوات وطقوسء وكل ما ينفع المتوفى عندما يُبعث بعد الموت. 
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علاوة على ذلك» يعطينا الوصف السلبى أفضل طريقة ممكنة لوصف 
ما قبل الخلق: 
"...عنما لَمْ يكن للسّمَاء وُجُودء عندما كانت الأرْض لا وُجُودَ لَهَاء 
عِنْدَمَا لَمْ يكن أ شىء له وُجُودء عنذمَا لم يكن حتى للفوضى 
وُجُودء عندما لَمْ يكن وَجُودْ للهول الذى كان يجب أن يُولد بسَبب 
ااه كلد 
عَيْن حورس...2'00. 
بَعْدء عِندمَا لَمْ يكن للموات وجود..:09, 
"..عِنْدَمًا لم تكن قد خَلِقت بَعْد الأفاعى وَالدّيدَان» عِنذمًا لم يكن قا 
جَاء آخرٌ يستَطِيعْ أن يَعْمَل معى.. ” (يتحدث الخالق). 
"..عِنْدَمَا لْمْ تكن قَدٍ ارتفقت يَعْدُ مِيَاهُ الفيضان...'(0"4. 
"..عِنْدَما كَانْتِ الأرْضْ غَارِقَةٌ فى الظَلّمَات عِندما لَمْ تكن قَبرُعٌ أى 


فى م 1 
3 


العبارة التى نجدها فى نصوص التوابيت: "...عَنذمًا كان أُمَرَانَ 

أو شيئانَ لا وَجُودَ لَهُما بَعْد..."07'© هى تفسير أبسط وأشمل لما قرأناه فى 

الفقرة السابقة» والتى يعنى بها أن 'تقسيم الخلق لم يكن قد حدث بعدء فقد كان 
الكل شيئا واحذاء كتلة واحدة". 

11-12 :2001 مسقاتة ,منتعظ معتاسصه 'لاعل تومنعناء: تأمع1 ,أسداعىعءظ8 .8 486 عوط (116) 

11-12 :2001 مسقلئل8 ,مائو معنمة'لاعل أومأو ذلك تأكع1 ,المقاعوءء8 .8 571 عوط (117) 


.5044 بردية برلين رقم‎ )١14( 
)119( 8. تنمآ ,ماع معتاصة '1لعه '1118نتعام5 وسستسمظ‎ 236. 
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التكوين الجسدى للإله 

ويمضى قدما صانع الكون ومنظمه» ويبدأ فى خلق جسده .. وفى هذه 
الحالة نجد أن الخالق تم تصويره فى ثلاث صور أساسية: 

الأولى وهى التى قد حققت نجاحًا كبيرا فى العقيدة المصرية؛ وهى 
عبارة عن تجسيد للخالق فى هيئة أدمية: 





شكل (007) أتوم - تصميم كاترينا اوليفى 


د14 


الثانية فى هيئة ثعبان: 





شكل (28) الثعبان - تصميم كاترينا أوليفى 
والأخيرة فيما يُسمى ب«الصائح الكبير» أو (تجسيد للمعبود أمون)ء 
والذى يمزق بصرخاته الصمت الأبدىء ليبدأ الخلق ويضع البيضة التى تولد 
منها الشمس. 








شكل (25) الصائح الكبير أو العظيم - تصميم لورنزو مارجاكى 
الطائر الأزلى الذى عرف فيما بعد فى العقيدة المصرية كما فى العقيدة 
اليونانية بالعنقاء7 ''). 
.8 قتوه!! ,مالاوط معناصف "اعم '118 هنا تنتام5 ,كمنامنه]] .ع (120) 
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الرفع والانفصال (انفتاق الرتق): 
نا ما كانت الهيئة التى تجسد فيها الإله الخالقء فالمرحلة التالية هى ما 
يدعى بالرفع» ظهور النون» ثم الفصل بفضل إرادة الخالق» يبدأ الطين (اللْجّة) 
الموجود فى النون فى التغالظ والتكائف حتى يتم خلق ما يسمى بالتل الأزلى؛ 
حيث يستطيع الإله الوقوف والبدء فى الخلق مع تسلل أشعة الشمسء هذا التل 
الأزلى من الممكن أن يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال الخالق .. فى نظرية 
منفء يُشار إلى الخالق باللقب «تاتنن» 1268 18؛ أو الأرض التسى 
ترتفع('"'» وهى صورة واضحة لشعب كان يعيش وفقا لفيضان متكرر كل 
عام؛ فعندما تبدأ المياه فى التراجع؛ يستطيع الفلاح أن يضع قدمه على أرض 
صلبة. غير لزجة» وبالتالى يستطيع البدء فى العمل فى الأرض ورمى البذور. 
فى نصوص الأهرامات, تخرج محيت ورت نن]ل] 246864 (السبّاحة 
العظيمة) من الماء (المحيط الأزلى) على هيئة بقرة بين قرنيها قرص 
الشمس.. نجد هذا الشكل الأنثوى للإله فى إسنا حيث المعبودة نيت 
(طعنع لج" '" أيضًا فى هيئة بقرة تحث التل الأزلى على البدء فى الخلق9”". 


(١؟١)‏ انظر التشابه بين بتاح, الإله الخالق وفقا لنظرية منفء وبين قاتد أتنن فى تراتيل فى بردية برلين رقم 
514 
2 :2001 مسمقلتاا ,ماعط معتأامد'[أعل أووأئذتاءء تأكء1 ,أمداء:8 .85 
(؟1١)‏ نيث: معبودة الحرب وتمثل ببيئة امرأة ترتدى تاج الدلتا الأحمرء تُعبد فى سايس فى منطقة الدلتا. 
1208003 .5 :2001:30 مسماتلط ,متلوظ معلاصه'لاعل أذمنوتاءء؟ تأكه1 رتصوءوءء8 .8 (123) 
.7 1111320 ,أعلوء أومأعناء: أنوع1” 
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أما فى عصر الدولة الحديثة تظهر نظرية زهرة اللوتس التى تخرج 
من الطين والحمأة» من الظلمات واللجة لترتفع لأعلى . اي صوصن 
الأهرام يظهر الملك المتوقى فى هيئة نفرتم ع7 ومثل: " 
زَهْرَةٌ لوتبس على منخر رغ الذى يُشرق يَوْمِيًا فى الأفقء وتَتَطْهْرُ الآلهة 
برؤيته...020, ش 


فى «كتاب الموتى» تمثل الشمس بالرمز نفسه: "... أنا رَهْرَةٌ اللوتسء: 


خَرجت مِن ) الثون؛ وئوت هى أمَى لد 





شكل )30١(‏ توت عنخ آمون يُبعث من زهرة اللوتس 


تصميم كاترينا أوليفى 


)١١4(‏ نفرتم: إله قديم يُمثل فى زهرة اللوتس الزرقاءء كان يُعبد فى منفء حيث إنه ابن بتاع وسخمت. 
,249 زط (125) 
.6 :2001 وهضهانئل! رمأالوظ معنتاصة'1اعل أومأوتاء: تأوع1 تأصولءوع:8 .8 (126) 
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وهو تمثيل قد لاقى نجاحا كبيرًا على المستوى التصورىء فقد ذكر 
يامبيليخوس 11:0طم:ةة06""" (ما بين القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد) 
وصفا مفصلاً للاله الخالق فى كتابه «أسرار مصر القديمة»: 

... وجنس على زَهرَةٍ اللوٍس .. وَهذا يَعنِى لوه على الخمأة 
واستقصاءه لأى اتصال بهاء ويُشير إلى سييادة فإكرية فى السْمئاوات 
0 .. فى الواقع كل أجزاء زهرةٍ اللوتس وشكل أوراقِهَا وتمراتها 
يرة...(فصل 07,7)". 

أَيّا كان الشكل المتمتل فيه الخالق؛ ففى النهاية له الخواص نفسها: خلق 

نفسهء ذكر! كان أو أنثى؛ فهو الأب والأم فى الوقت نفسه. 


فجوة التعابين 

المثير للاهتمام فى هذه النقطة بهو خاق يعض التعابين» تعسابين تحبت 
الأرض لا تزال غارقة فى الظلمات؛ وهذه التعابين تمثل إعلانا للظهور 
الوشيك للتل الأبدى؛ وعلى الرغم من أنهم يسكنون هذا التل» فإنهم يموتون 
عندما يكتمل الخلق» لن يروا النور برغم أنهم شاركوا فى دينامية الخلق؛ 
فموتهم على ما يبدو ضرورة لتحفيز الخلق. 

ومن بين النقاط المهمة التى يجب أخذها فى الحسبان» هى أنه من بين 
هذه الثعابين» الثعبان أبوفيسء العدو الأشهر لرع؛ الذى يهاجم مسيرة الشمس 
كل يوم» وتوقف الشمس معناه توقف الضوءء وبالتالى توقف مجرى الزمن» 
وبذلك نعود مرة أخرى للفجوة الأولى قبل الخاقء عندما كانت الثعابين تسكن 
التل الأبدى» عندما لم يكن هناك لا زمن ولا موت. 


)١١31(‏ يامبيليخوم ن: فيلسوف يونائى من.أصل سورىء عاش فى القرن الثالث الميلادى وينتمى للمدرسة 
الأفلاطونية الحديثة.. 
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من المهم إدراك أنه عند محاولة إدراج هذا المفهوم فى فئات الغرب 
من حيث الخير والشرء نجد أنه فى مصر وفى الشرق الأدنيىء لا يمكن 
تصور الغاية الشريرة فى حد ذاتهاء إذ إن سيت ليس معبود الشرء بل هو 
معبود التجديد والابتكار» معبود كسر التقاليد» فهو نفسه يشارك فى الدفاع عن 
الشمس فى أثناء مسيرتها فى الأفق. 

أما عن الثعابين سالفة الذكر؛ فسيّضمن لهم سلالة لا تتتهىء والتى 
بالنسبة لبعض الباحثين يمكن أن تكون العالم كله وكل مخلوق على قيد الحياة 
(أى أن الثعابين بإمكانها أن تلد كل ما هو كائن ا 

علاوة على ذلك ستكون 2 الثعابين أول المتوفين الذين يتم تحنيطهم 
ووضعهم فى مقبرة» حيث تقدّم كل عام قرابين من أجل أن يعيشوا للأبد. 





شكل )1١(‏ الثعابين المحنطة, وهو مأخوذ عن كتاب 81101184 من مقبرة تحتمس الثالث 
- تصميم المؤلف 


بأعل مهما تعل ء أعنعء تاأوعل قصذتل امناو ماتر ها رئاء116 لنوية؟ .ماع84 .2 (128) 
.9 وننواتالا 
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الخغلسق 

هناك عدة نظريات تصف الخلق: 

نظرية أون (عين شمس): 

يقوم المعبود أتوم بالتوحد الجنسى (الاستمناء) مع نفسه لينجهب شو 
معبود الهواء» وتفنوت معبودة الرطوية7"""©: وبتزاوجيما أنجبا جب معبود 
الأرضء ونوت معبودة السماءء واللذان بدورهما أنجبا أوزير وإيزيس وسيت 
ونفتيس» وأيضنًا حورس العجوز. 

وهنا يوجد لدينا مجموعتان أساسيتان من الآلهة فى الحضارة 
المصرية: الثامون المقدسء الأربع أزواج الإلهية» والتاسوع المقدس وهو 


أربع أزواج إلهية وأتوم. 





4 تفنوت: أخت وزوجة شوء إلية الرطوبة» وتمثل أحيانا على هيئة لبؤة. 
تقتو ردد 0 ور 2 0 
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نظرية إسناء القرن الثانى الميلادى: 

كان خنوم”' ''' هو الإله الخالق الذى خلق الأرض وكل المخلوقات»؛ 
حيث قام بتشكيلهم على عجلة الفخار (معبد الأقصر)؛ وهى أسطورة كانت 
تنسب العمل نفسه للمعبود بتاح. 





شكل )١2(‏ خنوم يشكل هيئة الإنسان - تصميم كاترينا أوليفى 
وفى نظرية منف: كان المعبود بتاح هو الخالق» نشأ من نسله التاسوع 
المقدسء والاختلاف هنا أن الخلق يتم بالفكر والكلمة:؛ أى الإدراك الفكقرى 
والكلمة المقدسة.. وهى عقيدة موجودة بالفعل فى الثقافة المصرية» وليست 


)١10(‏ خنوم: معيود قديم» يُرسم برأس الكبش٠‏ مقترن بأسطورة الخلق وتشكيل الكائنات الحية. كان يُعبد 
على الأخص فى مصر العليا (الصعيد). 


1532 


مرتبطة فقط بنظرية منف. والدليل على ذلك العثور عليهما فى نصوص 
التوابيت ومن قبلها فى نصوص الأهرامات. 

يتم الخلق من خلال " عناصر: 515 وهى الشكل الإلهى للمعرفة؛» 115 
الشكل الإلهى للسلطةء و1150 سيحر الخلق والإبداع. 

الكلمة بوصفها وسيلة للخلق هى نفسها صرخة الصائح الكبيرء هم 
أربع كلمات وسبعة أحاديث؛: أصبحت بعد ذلك سبعة آلهة خرجت من 
المعبودة نفتيس7'"" .. هنا اكتمل التصميم» وتم رسم الخلفية بتفاصيلها 
الدقيقة: جب هو الأرضء نوت هى السماء بعد أن فصلت عن الأرض بفضل 
شو .. تبدأ الشمس مسيرتهاء والتى يتم ابتلاعها فى الليلة ؟لأولى بين شدقى 
نوتء ثم تولد بعد ذلك فى أول صباح لهاء وهكذا تشرق الشمس للمرة الأولى 
ويكتمل الخلق: فالضوء يعطى أبعادًا للفضاءء ومسيرة الشمس تعطى أبعاذا 
للزمن. وفى نهاية المطاف يستطيع أتوم أن يعظم الخلق. 








شكل (؟١)‏ شوء جب ونوت - تصميم لورنزو مارجاكى 


4ع 339 :1988 مصقاتا/ا .أداعقء أممأعذآء: أأء1 .لمه1008330 .5 (131) 
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لابد أن نؤكد أنه على المستوى الأدبى, يُشار إلى الخلق بالمصطلح 
الشعرى ««نزم! مة» (المرة الأولى)؛ والتى من ضمن سماته ليست التفرد. 
وإنما إمكان تكراره عبر الزمن. 

فكرة محورية فى الثفافة المصرية؛ وهى أن إتقان القوة الخالقة من 
الممكن أن يتكررء كل ما حدث تم من خلال رؤية معينة لخلق انسجام المرة 
الأولى» وهو بمنزلة تعبير عن الإرادة المصرية لتحقيق أى شىء مثلما حدث 


النسسون 

بالسماء (المعبودة نوت)» نرى أن النون متوار خلفها على هيئة خط طويل 
مموّجء مع أنه ما زال له تأثير على العالم» فامتلاء النيل هو شكل من أشكال 
تجلّيه على الأرض9؟”"©. 


كلمة ختامية 
كان لدى المصريين مفهوم خاص» وشو إذا كان العالم له بداية فمسن 
الممكن أن تكون له نهاية» وهنا نقرأ كلمات أتوم التى تقوم بوصف هذه 
اللحظة: 
1 0 عد كاد م مويو 8 م َ 
... سَأدَمر كل ما خَلَقته سَتَعُودُ الأرْضْ إلى النونء إلى المناءء 
ستعوذ كما كانت مُنَذُ الأزل. أنا الى سأبقى مع أوزيرء سَأحول 
نقسبى من جديد إلى تُعبّان لا يَعْرِفَه الآدَمِيُون ولا تَرَاهُ الآلهة ... 


لعل 1020 أعل ع أجاوء أأععل 3ضذلل1 000 قاتلا هآ ,كاعءل/ة ل0ئهد8 ,ط)-كاءء54 .(آ (132) 
,0 1111310 
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هى صورة غير مألوفة تجعلنا ندرك ما هو الشكل الحقيقى البدائى 
للخالق: الثعبان»؛ هى صورة استتنائية تنطوى على القوى الخالقة كما تتطوى 
على قوى الفوضىء ثعبان هو الذى يهاجم مسيرة الشمس الليلية» ثعبان فى 
غور الكهف الذى يخرج منه النيل لتبدأ دورة الحياة والموت والبعثء التوازن 
والدورية (تكرار حدوث الشىء). ثعبان هو الخالق. 


ٍْ م 8 ا 0 1 5 ' 5 ' : 
8 حا أت | 5 كه 0 
ص 0 ا 5 عم ا 0 . دجم 





شكل (4) الاثنتا عشرة ساعة تحيط بكهف أو فجوة الزمن - تصميم كاترينا اوليفى 

كانت قوة هذا التصور إلى هذا الحد جلية» حتى إنه فى نهاية القرن 
الرابع الميلادى» كتب شاعر لاتينى من أصل سكندرى يدعى كلاوديانو فى 
مؤلفه «تحية إلى ستيليكونى»: 

يُوجَد كهف مَجهُولء بَعِيدء من الغسبير الؤصول إِلَيْهِ لأىّ شخص من 

سَلالتناء مَمنُوع تَقَرِيبًا عَلَى الآلهة أنفميهم» كهف الخَلُودٍ الأبدئ» أُمْ 

مُظلِمَةَ من السنين والحقب البَى تثرها وَتدعوها إنى صَذرها 

الواسع.. يُوجَدُ تُبانَ يَحتَل مُحِيط هذا الكهف, يَقُومْ بِابتِلاع كل 

الأشيّاء بهُدُوءء وتَبقى حراثيفة دون أن تَهرم.. يُحَوّل شدقيْه إلى 

الخلف ويَبتلِعُ ذيلَهُ وينزلق فِى صمت ليَعُود حَيث بَدأ. 


]55 


هل يعنى هذا نهاية كل شىء؟ 


لا .. يؤكد هذا الافتراض المعبود أتوم الذى يتحول إلى ثعبان» ولكر 
5 نوع من التثعابين؟ ونطوط و ع" الثعبان الذى يعض ذيله: الثعبان 
الذى يحيط بالعالم (الوجود)» التناسل الأبدى؛ أى بداية جديدة2"". 


6 





شكل (5") 101201:05[] - تصميم لورنزو مارجاكى 


)١5(‏ 0:05ط60ل]: الثعبان الذى يعض ذيله» يخلق نفسه باستمرار. هو رمز مصرى مقترن بالغنوصية 
الهرمسية والخيمياء. 
رأء0 1026 أعل ه أجلوء ذأعء0 001101383نو قأثلا هآ ,كاءه11 لعدكةط .(-ئاءء54 .12 (134) 
34 ملناتاة 


156 


غروب الحضارة المصرية 


الكمية النسبية للوثائق التاريخية الفلكية التى تركها لنا قدماء المصريين 
ذائما :ما كانت متلق ”بالحياة الزومية:: بالضعوياك المحتمل ئها وبالنطور 
العام فى معيشة المصرى القديم؛ أكثر مما كانت تتعلق بتأثير النجوم على 
حياة الإنسان؛ فمن الناحية الدينية كانت النجوم والكواكب تمثل المتوفين 
القدامى والآلهة بصراعاتها المتكررة مع بعضها بعضناء لكن على المستوى 
العملى» كانت النجوم تمثل نظما صالحة للقياس ومراجع مفيدة ومهمة فى 
تنظيم الليل والنهارء فى بناء المعابد والمقابر والأهرام. 

وكان قدماء المصريين أقل إيمانا بالخرافات» أو بالأحرى لم يؤمنوا بها 
على الإطلاق مقازنة بالشعوب المجاورة والمتعاقبة» ولكن عندما داهمت 
الخرافات مصر فى العصر المتأخر نتيجة تأثير ثفافة الشرق الأدنى 
والحضارة الغربية» ظهر التنجيم فى مصرء وكان من تبعاته أنهيار الحضارة 
المصرية؛ والتى خضعت لتفسيرات جديدة والكثير من سوء الفهم .. وعلى 
الرغم من ذلك؛ ما زلنا نستطيع أن نستشعر فى سطور بعض المؤلفين صدى 
للحضارة المصرية العظيمة. 

وكان اهتمام الحضارة اليونانية بالحضارة المصرية اهتمامًا ثانوياء 
وذلك لأنه بالنسبة للمؤرخين اليونانيين» كان تاريخ العالم عبارة عن تعاقب 
لشعوب أسيوية بدءًا من الآشوريين» يتبعهم الميديون ثم الفارسيونء بينما لم 
يكن لمصر دور بارز فى الأحداث الجارية هناك9"". 


ألعاعسهف صأ ,"مقعم ماوت علعء01 هذ أمروط 01 كععقصط" ,متعاكسس8 .5.34 (135) 
معلاعا ١(75620مما‏ .ذ نإ لعاتلء) كدده1 لسة به)15!] .عسستدعائآ ممتاموجعظآ 
00م 
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ويُحكى فى الوثائق التى تم العثور عليها عن الجغرافيا وعن علم 
خصائص الشعوب (الإثنوجرافيا)» عن عجائب مصرء وعن تاريخها الذى 
هو مجرد تسلسل أحداث لفراعنة عظام. 

كان يبدو أن الهدف الأساسى هو عمل مقارنة بين الحضارتين» ورغم 
أن المقارنة كثير من الأحيان تكون لصالح الحضارة اليونانية» فإن صورة 
مصر تظل ظاهرة بالتوازى: إذ لا تزال تدهش العديد من البشرء خاصة 
وأنها المتبع الأساسى لكل علم. 

فكل فيلسوف»؛ عالم أو دارس» قد مكث فى مصر بعض الوقت: 
فالفيلسوف أورفيوس ذاته شارك فى الأسرار الديونيسية (نسبة 
إلى«ديونيس» معبود الخمر عند الإغريق) فى مصر. 

وهوميروس زار أرض النيل؛ حسب ما جاء فى رواية 
ديودورس"""", وكذلك أفلاطون كما يظهر من عمله «طيمايوس» (أحد 
حوارات أفلاطون الذى يصف فيه خلق العالم من لا شىء)» نجد أنه تفقه 
جيدًا فى العلوم المصرية القديمة الغامضة مقارنة بمثيلتها اليونانية» وقد ذككر 
أوليمبيودورس (40:05ه:مدمر01)”*" أن أفلاطون قد درس علم اللاهوت قى 
مصرء فضلاً عن علوم الكهنة وعلم المساحات. 


(*) أورفيوس: بطل أسطورى إغريقي. هو ابن ربة الشعر الملحمى كاليوبي وأوياجروس ملك تراكياء تقول 
الأسطورة إن الآلهة وهبته مواهب موسيقية خارقة» وحكت عن عذوبة صوته وجمال عزفه على ألة 
القيثارة» لدرجة أن الطير والشجر والحجارة والديوانات كانت ترقص وتتمايل على ألحانه؛ ويقال إن 
أول قيثارة فى حياته كانت هدية من الإله أبوللو إله الشمس.. المترجمة. 

)١57(‏ ديودروس الصقلى: مؤرخ من القرن الأول بعد الميلاد (350 : 517 ق-م)» ولد فى صقلية» مؤلف 
عمل «المكتبة التاريخية», الذى يذكر فيه معلومات عن مصرء علاوة على ذلك فهو مؤلف للمصدر 
الرئيسى الكلاسيكى حول إيزيس وأوزير. 

زعم أوليمييودورس: أحد القدماء الذين كتبوا سيرة أفلاطون. المترجمة. 
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أما "طاليس مليتوس"9'""» وفقا لما ذكره ديوجينس لايرتس22, فقسد 
درس علم المساحة وعلم الفلك عن الكهنة المصريين» فيثاغورس'*") نفسه 
وفقا لما ذكره فرفريوس7** نجح فى الوصول إلى بعض العلوم المصرية. 

هذه الروايات إذا كانت من جانب تعد مجرد دعاية لتفخيم حياة 
الفلاسفة, فهى على الجائب الآخر تذكر بشكل غير مباشر بعض المعلومات 
عن علم القلك المصرى. 


فى نص من نصوص أكليمندس السكندرى7””*", والذى يرجع زمنيًا 


إلى نهاية القرن التانى الميلادى؛ يقترن عمل كاهن المواقيت بالتنجيم: 
2 ن النانى يدر 


)١70(‏ طاليس مليتوس: نسبة إلى مدينة «مليتوس» فى أيونيا بغرب تركيا الى عاش قبا 
(594 ق.م : 245 ق-م)» ويعرف أيضا ب«تالس المليسي» أحد فلاسفة الإغريق القدماء الى سبق 
سقراطء وأحد حكماء الإغريق السبعة؛ يعده العديد هو الفيلسوف الأول فى الثقافة اليونانية وأبو 
العلوم. 

(*) ديوجين لايرتس: فيلسوف يونانى. من فلاسفة القرن الثالث الميلادى. لا يُعرف شىء عن حياته. ولكنه 
اشتهر بكتابة سيرة الفلاسفة اليونائيين؛ وله اراء فلسفة وفى الفلاسفة أنفسيمء وعده المؤرخون 
المصدر الرئيسى لتاريخ الفلسفة اليونانية. المترجمة. 

(**) فيثاغورس: 5٠٠ 2,2٠0(‏ ق.م) عالم رياضيات يونانىء اشتهر بمعادلته الرياضية الشبيرة؛ كما كان 
مفكر! بارزاء واهتم بعدد من المواضيع العلمية؛ كما كان له اهتمامات بالموسيقى حيث بيّْن أز شد 
سلك بين ملزمتين أو إرخاءه يبدل النغمة الموسيقية التى يبعثها عندما يُنقر عليه فى فترات منتظمة. 
المترجمة. 

(»***) فرفريوس الصوري: فيلسوف يونائي. عاش فى القرن الثالث الميلادى (5517 : 4 ٠7م)؛‏ أحد تلامذة 

الفيلسوف السكندرى ذى الأصل اليونانى أفلوطين؛ له مؤلفات عديدة أهمها كتاب «إيساغوجي» 
(كلمة يونانية تعنى المدخل) الذى يعد مدخلا أو مقدمة لعلم المنطق. وكان مليمًا للعديد من الفلاسفة 
الشرقيين والغربيين. المترجمة. 
(****) إكليمندس الإسكندري: هو 'تيتوس فلافيوس إكليمنتس”؛ واحد من أبرز معلمى مدرسة الإسكندرية 
اللاهوتية. وك فى أثينا فى منتصف القرئ الثائى الميلادى؛ وتوفى بين عامى 5١١‏ و3١1/ء‏ أبرز 
ما ميز تعاليمه الربط بين الفاسفة لليونائية واللاهوت المسيحى. المترجمة. 
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"... يَأيَى بَعْدَ ذلك الكاهن» وفِى يَدِهِ الغلامات؛ السناعة وَسَعْفَةٌ النخِيل 
الفلكيّة .. يجبا أن يحفظ الكاهين عن ظهر قلب كنب التنويم أي 
لهربسء يَتنَاول أَحَدُ هذه الكتب تر تيب النَجُوم التَابئَةء ويتناول 
الى . حركة الشن د قاع الجشسة ويتناول ال القّالث 


0 السّماويّة. ثََ َتَقَدم الكاهن الذى يعرف الكتابات المققية 

(2)ةتسصمومع م12 و1)ء وَالْذِى يجب أن يعر ف الهيرو غليفِيْة الخاصّة 

بأوصاف الكون وَنِظام الشمْس والقمّر وَالكوّاِب الخمسة...0". 

أمثلة أخرى على ذلك كتاب «أسرار قدماء المصريين» للفيلسوف 
يامبليوخس «ن:201ة01» وهو عمل يرجع إلى نهاية القرن الثالث الميلادى؛ 
شم «الهيروغليفية» هطنطمنزاعم,ع:111 للكاتب المصرى حور ابولونيس 
اهمه والذى يرجع زمنيًا إلى القرن الخامس الميلادى.' 

أما كتاب «الأسرار» فهو خطاب للرد على نقد فرفريوس حول الأهمية . 
الزائدة التى يعطيها المؤلف (يامبيليخوس) للطقوس الغامضة فى الممارسة 
الفلسفية؛» فرؤيته وتفسيره لصورة مراكب الشمس يمكنها أن تستدعى رؤية 
خاصة لا نملك لها أثر! وثائقيًا: 

... أمّا بالنسنبّة لشكل الإله اذى يَسبَحُ فى مركبتيه. فَهذَا يُشبِيرٌ إلى 

القَوَةٍ الَتِى تَحكُمُ الغالم» مثل الريّان الذى يُسَيرُ على دفة المسُفينة 

ببقائه مُخْتلِفا عَنْهَاء وَعَلَى هذا المنوال؛ فَإنّ الشمس تَحَكُمْ الغالّم 

.)2 11 
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كان لحورابولونيس 1810:2011 معرفة جديرة بالملاحظة بالحضارة 
المصرية» ولكنها تحمل خطأ واضحًا فى تعريف الكاهن المكلف بملاحظة 
وتسجيل التوقيت: 

"عندما يُرِيدُونَ الإشارة إلى راصد النجُوم (05مم1وه:10])؛ كائوا 

يَرَسُمُونَ شخصا يَأكلُ السّاغاتء ليس لأنهُ فعلاً يَأكُلُ السنّاغات, ولين 

بسبب ارتاط العادات الغذائيْة بالتوقيت (الهيروغليفية) 

(1.42 معتطمنزاوم:11)". 


كان الكاهن المكلّف بتحديد التوقيت يدعى «ذو الساعة» (مراقب 
أو ملاحظ الساعات) +88 /ز2:ذء وعلى قدر المستطاع؛ نستطيع أن نستنتج 
أنه فى العصر المتأخر للحضارة المصرية لفظة «فلكى» المكتوبة تقابل الفعل 
«يأكل»: ومن هنا 2 التفسير المتخبط عله 





شكل (15) الساعات والأسطورة. هو الذى يحجب الساعات. صورة غامضة داخل مقبرة رمسيس 
السادس والتى تذكرنا بوصف حورابولونيس للفلكى أوروسكوبوس - تصميم كاترينا اوليفى 
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فى وثائق العصر المتأخرء حاول الكتاب المصريون والأجانب تفسير 
ثفافة كانت قد وُضعت فى المقام الثانى مقارنة بالثقافة المهيمنة فى ذلك 
الوقت» بالتالى ندع صورا غير معروفة الهوية إلى صور أخرى قريبة مما 
تركته الوثائق» وإلى صور أخرى تبدو لنا صورا عامة. 

فعلى سبيل المثال» كتب ديودروس الص قلى 1١(‏ : لا" ق.م) أن 
المصريين أطلقوا على الشمس والقمر إيزيس وأوزير لكونهما الإلهين 
الأساسيين اللذين تحكما فى الخلق بأكمله؛ وكانا بمنزلة ضمان لميلاد ونمو 
كل ما هو خير .. نقرأ فى الهيروغليفية لحورابولونيس: 

٠‏ للإشنارة إلى الكلود: كانوا يُرمسْمُونَ التناشن والقتزة فهئٌ 
عَنَاصرٌ أبديّة وعِنَما يُرِيدُونَ التغبير عن قوم الود بطريقة 
أخرى» كانوا يَسمُون تبان فى ذَيلَهُ تخت تحت جسمه .. فَالشَانْ 
بالنسننة للمصريين يَرَمُرَ للخلود؛ حَيْت إِنَهُ من بَيْنَ اثلاث فصائل 
المَوَجُودَةٍ للتّعابيين» هو الخالذ وَالقَادرٌ عَلَى قَتَل أى حَيَوَان آخَرَ دون 
أن يَعْضّه ولكِنهُ ينفخ قبالته .. وبمًا أن له قُدرَة على الحَياةٍ 
والموت؛ فَمِنَ هذا المنطلق نجدةُ بحي حول رأس الآنهة" 

(1.1 وعنطملازاوه:111:6 - الهيروغليفيات). 

هنا يختلط على المؤلف الثعبان (الصّل) 0:ناء والمكف بحماية 
الفرعون, مع الثعبان 217:000:05 والذى قام بوصفه بشكل مشابه لما جاء فى 
الوثائق القديمة 

"عِنَدما يُرِيدُونَ رَسْمَ صُورَةٍ للغالم» يَرْسْمُونَ ثعبانا ذا حرائيف 

ملونَة يكل ذَينّهء رمز حراثيفة إلى النجوم فى السّماءء يَتَجَرَهُ من 
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جلدو كل ام وبالتالى مِن الشيْخوخة» مِثَلمَا تَتَجَدّد الذورة السسنويّة 

للكون .. وإذًا كَانَ القُبَانَ يأكُلَ تفسنه؛ فَهَذًا يَعنِى أَنْ كل ما يَخُويهِ 

(1.2 قعتطمبراومء111). 

هنا يقوم حورايولونيس 110:850110 بدور المتحدث الرسمى للثقافة 
الغربية (حيث إنه ولد فى عصر الاحتلال الرومانى) التى س تختار الثعبان 
الذى يعض ذيله رمرًّا سحريًا خيميائيًا غامضتاء رمزًا من منشأ مصرى 
يخضع لإعادة تفسير كلاسيكى؛ فالحرشفات التى تشير للنجوم نجدها فى 
كتابات فرفريوسء ونجدها فى كتابات يونانية أخرى كانت تُستخدم كمرجع 
لوصف الثعبان. ْ [ 

منحتنا الحضارة المصرية تفسير! للسنة وفقا لرؤية وتخمين المصريين 
فى تلك الحقبة: 2 

"عنما يُرِيدُونَ تمثيل السنة» يَرسمُون إيزيسء أى امرأة: هُمْ 

فِى الواقع يُتِيرُون بذلك إلى نجمّة السوبّدة (فى اللغة المصرية) 

أو الشغرى؛ دوبواه:ة فِى اليُونَانِيّة» وَالَتِى تبْدو أَنّهَا تَحكُمْ الأجِرَام 

السسّماويّة الأخرى؛ فهئ تشرق فِى الأدّقى كبيرةٌ مُضيئة؛ ووفْقَا 

لبَرُوغِهاء نستطيع أن تتَوقّع كل ما سسَيحدت على مذار الغام؛ ومن ثَمَ 

لَيْسَ من دون سيب أن أطلق المصريُون على السنة اسم «إيزيس». 

ولكن عندما يُرِيدُونَ الإشارة إِلَى السسنة بطريقة مُختِفة؛ كانوا 

يَستَحَدِمُونَ سَعقة نذيل؛ حَيْث إِنَهَا هئ الشجِرة الوحيدةٌ التِى تَطرّح 

فْرْعًا جديا مَعَ كل بذايّة شهر (ظهور الهلال)؛ بذلكَ يكتيل العام 

بظّهُو 9 ؟ فرعا جديدا" (1.3 دعنطمبراعمء:11). 
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ومن ثم فاقتران إيزيس/ نجمة الشعرى/ السنة؛ يعد يديهيًا: تمثل 
إيزيس نجمة الشعرى التى بدورها تمثل بداية السنة. 


وكان هناك العديد من التفسيرات المبنية على الحدس والتنبؤات» ففسى 
حقبة البطالمة كان تستخدام الأيراج يشكل واسع النطاق وققا لمواضع 
الكواكب فى بيوت الأبراج فى يوم الاحتراق الشروقى لنجمة الشعرى. 


ما زال حورابولونيس يعطينا قراءة لحقبة مثيرة للاهتمام» ولكن يبدو 
أنها تحوى سوء فهم من جديد: 

'للإشارة إلى السّنة الجاريّة رْسمُوا ربع أُورُورً! 8«نامه (انظر 

الأوزان والقياسات)؛ قِيَاسَ المساحة الذى يُعادِل مائة ذراع .. عنذما 

يُرِيدُون قَولَ «سنة»» كانوا يُقولون ربع؛ فوفقا لعقِيدةٍ اليمصريين» 

يِمْرُ رّبع يوم زيّادة يَدءًِا من ظهُورٍ نجمئة الشعرى إلى ظُهُورِهَا 

التَإنى فى السسنة التالية» وبذلكة تكون مننة اله مكوقة من 

606 يوماء ولهذا فكل أربّعة أعوام أَضاقُوا يُومًا ليُصبح العام 

الرّابع 55" يوما" (1.5 وءتطمزاومه:81). 

وهنا يتضح كيف تم الخلط بين المصطلح «م©5» (سنة الحكم)؛ 
والمصطلح «506» (ربع هتتصة) .. (فى العصر المتأخرء لم يكن المصريون 
يستطيعون التمييز بين م و0)ء بالتالى تسبب هذا فى الخلط بين الكلمات» من 
ثم خلط حورابولونيس بين كلمتى م5 واه5» فكان يقرأ م5 ويفهمها مهة 


"ربع معصة") . 
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شكل )١7(‏ المعبودة نوت والنجوم التى تعبر جسدها - تصميم كاترينا أوليفى 


يتابع حورابولونيس: 

"... يَرمُرٌ النسلٌ إلى الغام» حَيْت إِنْ عادات هذا الطائر مُقَسْمَةَ عَلَى 
ه56" يوماء أى عدد يام السّنة تعتمر فترة انمق ذه ١‏ 
يَومّاء و١١‏ يَوْمًا آخرين لتربية الصفار, كُمّ ال١٠١١‏ يَوْمًا الباقين» 
يُخصّصها لنفسيه. وَيَستَعِدُ لحمل آخر .. أمّا غن الخمسة أَيّامِ البّاقين 
فَهُمْ للنكاح أو التزاوج مع الهواء" (1.11 دء1طمبزاوهه:1). 

أما للتعبير عن الشهر فنحن أقرب إلى الحقيقة المعروفة لدينا: 
'لكتابّة شهره الْتَخدَمُوا سغفة نخيل؛ أو القَمَرْ المتجة لأمنقل .. 
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الزى يُكمل فيه ١0‏ يوماء يُرسم بقرنين مُتجهين لأعلى (الهلال 
متجها لأعلى)» ثم فى أثنَاء نزوله يكبل ١5‏ يَومًا آخرين (بإجمالى 

٠‏ يوما)؛ وهنا يُرسَم بقرنين مُتجهين لأسفل (الهلال متجهًا 
لأسفل)". (1.4 دعنطمبزاعهه111). 

فيما يخص المعبودة نوت؛ يعطينا حورابولونيس قراءة مثيرة للاهتمام: 
"...إِنْهُم يَعتَقِدُونَ أنَهُ مِن العَبَث الإثيارة إِلَى السْاء بنفظة مُذْكرَةء 
بالثالى كانت تَْتَخدَمْ لفظة أَنقّويْةُ؛ حيث إن الشئس والقمَر وبَقيْة 


2 
2 


النجُوم 8 ولدوا فِى السسُماء» والإنجَاب مِن ) الخصائص الأنقَوية يَة 
النمئر يم إلى الستّماءء فَهُنَاكُ فِى السّماء مَتَبعٌ هذه العتاصبر 
ومتشؤها الأصلى" (1.11 دونطمبراوه»:11). 


- 


ع 
"عن عِندمَا يُرِيدونَ رسم م القمر أو العالم الأول أو الكتابّة؛ يَرسّمُون 
بَايُونَ (قرد بوجه كلب) .. القر أنه فى الوقت الذى يُظيم فيه 
عِندمَا تشرق الشمئسء يتقف القِردُ الذكرٌ عن الرؤيّة وَعَن الطعام: 
وَيَجِلِس القرْفْصاءً فى الأرض متَلْما حزينًا يَشْكُو اخْتَقاءَ القمَرء 
ينما تققد الأَنْنَى دما من أغضائها لتنَاسلِيّة؛ لهذا السب يتم تَْبيَة 
القَرُودِ فى الايد لأنَّهُ بفضلبهم يمك مَعْرقَةٌ الوقت المُحَدمِ لوصول 
الشمئس مع القمر ٠‏ (1.14 معتطوراوم11). 
الرابط بين القرد (البابون) وتحوت؛ هو رابط أساي: يرجع إلى 
العصر المصرى القديم؛ ويُرمّز إليه أيضًا فى العصر المتأخر وفى التقافة 
اليونانية الرومانية» ثم أعيذت ترجمة وتفسير هذه الصورة فى نص آخر: 
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"عنذما يُرِيدُونَ الإشارة إلى الهلال؛ يَرْسمُونَ قرا واقفاء يَدَهُ متتجهة 
إلى المسّناء؛ واضيعا إكبيلاً على رأمبه فَعنِدَما يَظْهْرُ القمرء يُعَيْرْ 
القِردُ عن عرقانِه بالجميل للآلهة» إذْ إِنَهُم ينَعَمُونَ مَعْا بضَوء 
الشمس" (1.15 وءنطمبزاههه11]). 


ثم يستكمل حورابولونيس: 


(1.66 وعتطملزاعوم11]). 
وأخيرا: 

'بالنسبة للمصريين» رسيم النجم يرم إلى الإنه وإلى المساع, وإلى 
الليل؛ وإلى الوقتء وإلى النقس البشريّة' (1.1]آ معتطمبراومت]11]). 






. 3 


__ 
١ 0-4‏ و« ٠‏ 
شكل )١18(‏ القرد (البابون), وتمثيل للإله تحوت والقمر - تصميم كاترينا أوليفى 
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حورابولونيس وكتاب آخرون هم فقط حلقات أخيرة فى الحضارة 
المصرية؛ فقد كتب ديودروس الصقلى: 
"... مِصرٌ هئ الأرض التى فِيها صبِعَت الأساطِيرٌ الآلهة؛ وفيها تم 
أقَدَمُ رْصد للأجرام المسّماويّة» فضلاً عن أعمَال كثيرةٍ جديرةٍ 
بالإطراء لرجال عظام (الفصل التاسع)". 
ولهذا السبب» فإنه عندما يتحدث عن التاريخ؛ يبدأ من مصر: 
"... وفقا لاعتّقادٍ البَغض, فَقَد مرت أكثرٌ من ٠١‏ آلاف سئة من 
و ” * 9 7 ُ( . َ .> > 0 00 3 5 د لوعي 0 
زمّن إيزيس وأوزير إلى رمن حكم الإسكندرء» مؤسس العاصيمة التِى 
5 0 ع 1 00 كك رن معهك م ٠‏ . 
تحمل اسسمه. ووفقا لاعتّقاد آخرء فقد مرت أقل بقليل من 7 ألف 
سنة؛ وَعَلَى عكس هذا الاعتقاد, يَعَقِدْ آخرون أن أوزير ولد من 
زِيُوس وسيملى فِى ثيفا أو طيبّة» فِى مقاطغة بيُوتيَاء وبالتالى فَهَذِهٍ 
الجسايات بالنسبّة لأصحاب هذا الاعتقاد هِئ مَحْض افْتراء...". 
يذكر سترابو") فى كتابه «الجغرافيا»: 
"... يُكرّس الكهنة المصريُون حَيَّاتهُم لدراسة الفلسفة والفلك» فَفِى 
هِليُوبُوليس!'"" رأيت منزلاً كبيرا يعيش فيه الكهنة» وَالذينَ يَرُوُونَ 
أن هذا المكان بالأخص فِى القِدَم كان مَقرًا للكهنة الذين يَدرسُونَ 


و 
مم 


الفلسفة والتنجيم؛ غيْرَ أن هذا التنظيم بأهدافه قن فقِد.. 
(*) سترابو (54 ق.م : 25 م): مؤرخ وجغرافي وفيلسوف يونائى» تتلمذ على يد الكثير من الجغرافيين 
والفلاسفة فى اليونان وروماء قام برحلاته المشهورة فى البلاد المختلفة فى الإمبراطورية الرومانية 
حتى وصل إلى حدود الجئوبية لنهر النيل فى أفريقيا لدراسة المعالم التاريخية والجغرافية. المترجمة. 
)١79(‏ هليوبوليس: تعلى «مدينة الشمس» أو «عين شمس» كما سماها العرب, تقع شرق القاهرة» وهى 
مركز دينى فرعوني مهم لإله الشمس. 
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فؤلاء الرجال دَرَسئوا أجرَاء النهار وليل التِى بدؤرهاء وَعَلَّى مَدار 

اله 5 يَوما تُتْبِيرُ إلى زمَن المثنّة الفِعلِيّة .. فِى الواقع؛ كَانتِ 

الس الفِعية مَجْهُولَة لليُونَائيِين» مثل أشياء أخرى كانت غَيْرَ 

مَعرُوفة, إِلَى أن تَعلَمُوا مما وَصل إِلَيْهم من نُصُوص الكهنة 

المُتَرَجِمَة إِلَى اليُونَانيَّة» وَأخَذ هؤلاء الكهونة فى الصُئْبان أَيامْ 

الشمس ولَيْس أَيَامَ القمَرِء وَأُضَافُوا ٠‏ أَيّامِ للسّنة المُكونّة بن ؟١‏ 

شهراء كل شه أمن "٠‏ يَوْمًا.. (الكتاب السابع عشر)". 

بلينى الثانى الأكبر © (7 : 74 م)» فى كتابه «التاريخ الطبيعى» 
(12ه11156 دناددهد21)؛ يروى كيف أن المصريين (يقصد السكندريين) كانوا 
مهتمين بحساب أبعاد الأرضء وبحساب المسافة بينها وبين الشمسء وبينها 
وبين زحل .. يشير فى عمله إلى مصر وإلى القياسات التى كانت تتم بناء 
على طول ظل المزولة فى عدة أجزاء من البلاد. 

كلاوديوس بطليموس (٠:ه١م)‏ فى كتابه «وواطتطوهاء1» 
كتب: "... دَمَج قُدَمَاءْ المصريّين الدُواء مع التَوَقعَاتِ القلكية... (الكتاب الأول)". 

فى الحتيقة» كان الشعب يستخدم معيار المقارنة لكل حضارة: قديمة 
كانت أو حديثة» فى محاولة من جانبه لإعطاء مفهوم أكثر أهمية ووضوحًا 
للافتراضات التى وضعها.. علاوة على ذلك؛ بعد أن قسم العالم إلى كواكب 
وأبراج محددة» يذكرنا كيف أن مصر العلياء برقة ومارماريكاء كانا مقترنين 
بالتوأم (الجوزاء) وعطارد؛ ولهذا السبب فإن سكان هذه البلاد.. 


(*) بلينى الأكبر: هو 'كايوس بليتيوس سكوندوس” (77 : 184م)4 أشهر مؤرخ رومانى على الإطلاق» 
كتب الكثير من الأغمال التاريخية والفنية والجغرافية والتاريخية والطبيعية؛ التى كان لها حيّز كبير فى 
إثراء الثقافة الرومائيّة فى: عصره. المترجمة. 
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"أذَكِيَاء» مَرئُون فِى كَل الأشيّاء» خا فِى البَخث عن الحكمّة وفسى 

الاستيْطان الدّينِى (التأمٌ والتحليل) .. هُمْ منخرة» مهرة» مُطْلِعْونَ 

على الأسترار الغايضة» وُخْبَرَاءٌ فى عِلم الريَاضِيّات. ما سكانُ طيبة 

21210 الزين يعضو فى الواحة الكبيرةٍ في الكهُوف» هم تخت 

تأثير الميزان والزّهرَة» ولهذًا فَهُم ناريُون» حيُويُون» ويَعيشون فى 

سسْرُور... (الكتاب الثانى)". 

أما عن مصر المسيحية: فإنه من الصعب تحديد بقاء عناصر مصرية 
فلكية قديمة» بينما توجد رموز أخرى مسلم بهاء مثل ريم الى تمرّكض 
الطفل على غرار إيزيس مع حورسء الصلة بين تحوت وميكائيل رئيس 
الملائكة (فى كونهم رسلا)» بالرغم من أننا بحاجة إلى التعمق أكثر من ذلك؛ 
فهو شىء مثير للاهتمام وجود رسم لمراكب الشمس والقمر فى الأدب 
الغنوصى” وتطابق المفاهيم الغنو صية للجحيم وللمعرفة ( لصة م1 
دنطمه؟) على التو الى مع الغرب7”*' أو الآخرة (نامأصية).: والربة نوت 
التى تظهر من اللجّة الأزلية (النون). 

فى نصوص هرمس الهرامسة7”» تبقى نظرية تقسيم الوقت وفقا 
ل"” ديكان» كل ديكان يحدد ساعة معينة من الليل لمدة ٠١‏ أيام» ويبقى 
أيضنا المفهوم الكونى لظهور النور من الفوضى والظلمة الأبدية. 


(*) الغنوصية: وتعنى «المعرفة» باللغة اليونانية» حركة دينية خاصة؛ ليست محددة بسياق مُوخد: يبل 
هي مجموعة من الفرق والمدارس التى كان لها عقائد مشتركة عن 'المعرفة” فى عصور المسيحية 
الأولى» وتعد تيارا ومذهب فكرى مُعقد ذا فلسفات باطنية» وأسست ما يعرف ب"علم اللاهوت” بتينى 
نظرية ثنائية الكون والخلق التى تضع الله وأعماله "الصالحة” من جية قبالة العالم وأعماله *الشريرة 
من جهة أخرىء مؤكدة أن الخلاص هو فى تَعلّم الأسرار الخفية ومعرفة أصل الروح ومصدرها 
الحقيقى. المترجمة. 
)١14١8(‏ الغرب: مصطاح استخدمه قدماء المصريين للإشارة إلى الآخرة؛ فيناك تغرب الشمسء ومن ثم تم 
اختيار الغرب لبناء المقابر. 
(**) هرمس الهرامسة: كاهن إغريقي يصفونه بأنه ثلاثي التعليم لأنه كان يصف اش بثلاث صفات ذاتية 
هي الوجود والحكمة والحياة» ويسميه العرب المسيحيون النبي إدريس أو أخنوخ. المترجمة. 
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وإذا كان الغرب بمرور الزمن قد حصر مصر ومعارفها فى عالم 
الأسرار والخيمياء والسحر والماسونية» فالفضل يرجع إلى الثقافة العربية 
القبطية التى أورثتنا جزءًا من الثقافة المصرية القديمة. 

من المؤسف أن المصادر العربية لا تعد حتى الآن ترائًا لعامة الغرب» 
ولكن توجد بعض الأساطير الفلكية 'مصرية عربية" التى تبين لنا صلة 
واضحة مع الثقافة القديمة لوادى النيل» ففى نص من أصل قبطىء تمت 
كتابته باللغة العربية نقرأً: 


لَمَعَانَا توج عَلَى فم كوَيكبَة الكلب الكبير» وتدغى «الشغرى الْتِى 

«العْبُور»؛ نظرًا لأنها عبر درب اللبّانة فى المنطقة الجنوبية .. 

فاتان النُجمتان مَغاء وَالمْسَتَان بالشغرىء كَانتَا أختين للنّجِم سمقيل 

الى يَتَرَاوَج مَعْ الجورّاء (الجبار)..."(0*"©. 

اقتران الشعرى اليمانية مع إيزيس» والجوزاء (كوكبة الجبار) مع 
أوزيرء يوضح لنا بقاء الأساطير الخاصة بهم؛ ويوضح أيضنا بقاء جزء من 
علوم الفلك المصرية القديمة التى فقدت. 

مع ذلك» تضع الثقافة العربية مع مرور الزمن المعارف المصرية فى 
إطار ميهم وغامضء كما هو واضح أيضنًا من التغير فى المدلول الذى 
خضعت له مختلف التماثيل والرموز المتعلقة بالحضارة المصرية. 


2 821580 نأ ,"تعطدعة تعنن1 تمضو تاكة كعلمععع.] تعناواءنانو 12" ,هال سوكة .2 (141) 
.1-9 :(1902) 
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للشمسء كان قد وقع من أعلى هرم خوفو بسبب مياه الفيضان .. وفقا لعقيدة 
شعبية» يشعل بعض الأشخاص البخور تحت وجه أبو الهول لاعتقادهم أنهم 
بذلك يستطيعون مشاهدة رؤى سحرية: وبالتالى سُمى «أيو الهول». 

وتبقى مصر محتفظة برمز أرض المعجزات» أرض السحرء المملوءة 
بالكنوز» ولكن بسبب تماثيلها العملاقة العظيمة التى كانت تعبد فى أرض 
وادى النيل» حيت كان قدماء المصريين يعبدون الآلهة المجسدة فى هيئة 
آدمية» تصبح أيضنًا كما كتب العراقى ابن النديم فى القرن التاسع بابل 
المتحواء أن بابل السحو 07 

وكتب شعراء العرب: 

كل المخلوقَات .. 

وكل الأشيَاء على جه الأرض 

عدا الأفرام.. 

إن الزّمّن هُوَ الذى يخشاها 

وفى عام ١٠٠7٠م»‏ فى واحدة من أوائل معالجات العرب حول عجائب 
أهرامات الجيزة» كتب جمال الإدريسى تحت عنوان «أضواء على أجسام 
عابرة للقمر» حول الأسرار الغامضة للهرم» حول سباق البحث عن الذهب: 


ةا صا ,"أمروظ عتدامدمقط7 كه قمماموععء2 امتلممكة لدبعللء84" ,مسمصحددة .10 (142) 
6041-0 .مم :1996 نعل امآ رعنناهوعائنآ سمتامووط أمعأاءعهعذم ,(لء) ممعترممآ 
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"...صيّادُو الكنوز الغربيّة حفرُوا أنفافًا فى الأفرام للبخث عن 
الذهبء وَقَدْ نَمٌ استِخَذام أَبَى الهول هدفًا لهم..."9". 

فى كتاب «اللآلئ الخفية والأسرار الثمينة» نقرأ: 

"عنما تكقشيف بناغ حجريّاء قُمْ بكسلرهء نم كُمْ بِالتبخِير المتقرر: 
منَتَحدٌ مسرا قابطا يُوْدَى إلى حَجْرَةٍ بها نه مُغَطَاةٌ بقِطعة قُمَاش 
بخيُوطٍ بن ذهب مع سلاح من ذهب .. البُخور لاد وأن يَحْتَوىَ 
عَلَى صبار ورعقران وَجُعْرَان وَجراد وجميز. خذ مثقالاً من كل هذه 
المكونات؛ وَكُم بطحهم إلى أن يُصبحُوا كالبُوئرة أضيف لهم دنا 
بشريًا لترطيبهم» تم كم بتَشكِيلهم على هين كور صغِيرَةٍ وَاحْرقِهم 
مثل البُخور .. وبهذه الطريقة يُمَيِنُ الور على الطّسم والقثز 


)145(+ .َ 


السري 
كانت كلمات :داه 1اء2ته11 5نام:00© بمنزلة نبوءة: 

٠‏ آم يَا مِصرء من دينك تعيش الأساطيرء وما لا يَستَطِيعْ تصلديقة 
أجيَائكِ المُقبَة» وتبقى فقط الكلمات المحقورةٌ على الحجارةٍ لتَخِى 
أعمالك الخائذة»(**". 


.13.م ,1982 قنطم8آ ,متتتوظ معنامة'أأعل متعممه؟ دألث ,رمدعد .8 (143) 
7 ,1982 قلطم ,رماتو معلأوج'أاعل متتعومءة ولاق ,مدعد2 .8 (144) 
2 20220011 (145) 
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خسا ةسه 


هذا الكتاب هو تلخيص دقيق للقدر الضئيل الذى تركه لنا قدماء 
المصريين من العلوم الفلكية .. كان الرصد الفلكى موجهًا إلى الكواكب 
والنجوم والكوكبات والأبراج: كان تصورهم للأحداث والوقائع معلق ما بين 
الأساطير الرمزية وشبه العلم» كان هذا التصور يحمل حدسا مثيرًا للاهتمام» 
والذى أعاد تعريفه وتوضيحه العلم الحديث عبر دراسة منظمة وافية وبلغة 

وينعكس رصد السماء على الحياة العملية على الأرض؛ فمن هذا 
الرصد تم استخراج معلومات مفيدة فى الحياة اليومية: بدغ؛ من الاتجااهمات 
إلى قياس الزمن. 

ومن هنا نتوغل فى نطاق وضع التقويم؛ التقفويم القتعمرى المرتبط 
بالزراعة» ونتبين الحاجة الإدارية الملحة لتقويم أكثر ملاءمة لقياس الوقت» 
وهو ما أدى إلى وضع تقويم ال50" يومًا المبنى على الاحتراق الشروقى 
لنجمة الشعرى التى تنبئنا بموعد فيضان نهر النيل. 

على المستوى الاجتماعى - الثقافى المنظم» كان قدماء المصريين دائمًا 
ما يهتمون بتنظيم وفهرسة أيام الشهورء وتقسميهم حسب الفصولء وذلك 
استنادًا إلى أحداث ميثولوجية معينة. 

أما عن قصص نشأة الكون» فهى تكمل اللوحة التى رسمها ماسيميليانو 
فرانشىء» والذى يعرف جيدًا كيف يضع تحت المجهر المظاهر الثقافية 
المميزة للحضارة الفرعونية باعتدال ودقة فى التعبير. 

د. ساسكا مالابايلا 
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معجم المصطلحات 


الوضع الصحيح للنجم المستخدم لتحديد ساعة الليل. 
1011 'طائر العنقاء": مقترنة يدورة الشمس» وهى أيضنًا رمز الخلود والبعث. 
العمارنة: موقع فى مصر الوسطىء العاصمة التى اتخذها إخناتون لمصر فى.تلك الحقبة» 
محافظة المنيا حاليًا. ْ 
تقويم الأيام الميمونة وغير الميمونة (المشئومة): تقويم تم العثور عليه فى مخطوطتين 
عائدتين للقرن الثالث عشر قبل 
الميلادء يتنبأ هذا التقويم بالحظ 
أو النحس لكل يوم من العام. 
بردية تورين: هى أجزاء من بردية تعود لعهد رمسيسء محفوظة حاليْا فى المتحصف 
المصرى فى تورينو. قام بتجميعها برناردينو دروفتى» وبيعت إلى المتحف 
عام 06 وهى تذكر التسلسل الرسمى لملوك مصر بدءا من الحقبة 
الأسطورية للمعبودة (أو عصر ما قبل الأسرات) إلى الفراعين. 
دار الحياة: منشأة مصرية مخصصة لكتابة وحفظ النصوص الأدبية والعلمية والدينية . 
الموجودة فى طلك الفترة. 
كلاوديوس بطليموس: فلكى وجغرافى يونانى؛ عاش وعمل فى الإسكندرية فى القرن 
الثانى بعد الميلاد. 
11 00152115): مجموعة من كتابات فلسفية دينية إغريتية تنسب إلى 


«هر مس ». 
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الكوكبات: تجمعات نجمية قريبة من بعضهاء تبدو مرتبطة ببعضها بعضنا فى حركتها. 
الديكان: هو نجم أو مجموعة من النجوم كانت تحدد ساعة معيئة من الليل لمسدة عشرة 
أيام. 
دير المدينة: قرية عمال الفراعنة الذين قاموا ببناء المقابر الملكية فى وادى الملوك ووادى 
الملكات؛ والتى تم العثور بقربها على قطع من حجر صوان مسجل عليه 
مراحل عمل العمال ويومياتهم ودروس الكتبة المصريين للتلاميذ وصلوات 
... إلخ. 
دندرة: موقع فى مصر العلياء على بعد حوالى ٠١‏ كيلومترا من شمال الأقصر. 
ديودورس الصقلى: مؤرخ من القرن الأول بعد الميلاد» ولد فى صقلية؛ مؤلف عمل 
«المكتبة التاريخية»: الذى.يذكر .فيه معلومات عن مصرء علاوة على 
ذلك فهو مؤلف للمصدر الرئيسى الكلاسيكى حول إيزيس وأوزير. 
214 دنيت: التربيع الأخير من القمر. 
الدوات: العالم الآخر (السفلى) عند قدماء المصريين. 
دائرة البروج: هى الدائرة الكبرى التى يقع فيها مستوى مدار الأرض حول الشمس. 
إدفو: موقع فى مصر العلياء جنوب الأفصرء حيث يوجد واحد من أفضل المعابد التى 
تم الحفاظ عليهاء والذى يرجع إلى حقبة البطالمة» وقد كانت إدفو مأهولة فى 
العصر المبكر للأسرات كما يتبين من وجود المقابر هناك. 
هليوبوليس: موقع فى مصر السفلى» على مقربة من القاهرة. 
أيام النسىء: وهم الخمسة أيام اللاتى تتم إضافتها كل سنة للتقويم المصرى لكى يصل 
العام إلى 655" يوما. 


فلك التدوير: مدار مستدير للكوكب؛ والذى بدوره يدور حول الأرض. هذا النظام يحاول 
شرح الحركة الظاهرية المتراجعة» الثابتة والمتقدمة للكواكب. 
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الاعتدلان (الربيعى والخريفى): هو التوقيت والتاريخ الذى يتساوى فيه الليل والنهار فى 
شتى أنحاء العالم» وذلك عندما تكون الشمس عمودية على 
خط الاستواء بشكل مباشر. 


درولء )1م11 (الهرمسية): مذاهب دينية صوفية فلسقية إلى جائب عناصر فلسفية 
مصرية» أفلاطونية 'فيثاغورثية ومعتقدات غنوصية» نشأت 
يداية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعد 
الميلاد. 
هيرودوت: مؤرخ يونانى وصف العالم المصرى فى مؤلفه «التاريخ»: القرن الخامس قبل 
الميلاد. 
إسنا: موقع فى جنوب الأفصر حيث يوجد معبد خنوم الذى يرجع للعصر المتأخر. 
115 511001115 إيدوكس: رياضى وفلكى يونانى من نهاية القرن الخامس وبداية 
القرن الرابع قبل الميلاد. 
المركزية الأرضية: نظام يمثل الكون وفى مركزه الأرض. 
حورابولونيس: مؤلف مصرى عاش فى القرن الخامس الميلادى. 
يامبيليخوس: فيلسوف يونئائى من أصل سورى. عاش فى القرن الثالث الميلادى وينتمسى 
للمدرسة الأفلاطونية الحديثة. 
تعاليم أمنموبى: أحد أعمال الأدب المصرى القديم؛ تحتوى التعاليم على ثلاثين فصلا من التصائح 
للحياة الناجحة» وهى مكتوبة فى صيغة وصية من الكاتب لابنده علاوة على أن 
هذا العمل يعد أحد روائع أدب الحكمة فى الشرق الأدنى القديم. 
كوم أمبو: موقع فى مصر العلياء قريب من شمال أسوان حيث توجد بقايا معبد من 


العصر البطلمى الرومانى المخصص للمعبودين حورس وسويك. 
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كتاب نوت: نص دينى عقائدى مصرى يوجد فى الأوزيريون فى أبييدوس» فى مقبرة 
رمسيس الرابع فى وادى الملوك» وفى برديتن كارلس برج 1 له 
(القرن الثانى الميلادى). هدف الكتاب هو اإعطاء رسم توضبيحى للسماء. 
كتاب الموتى: يشير إلى وثيقة جنائزية» عنوائها «قواعد خروج ضوء النهار»» مكون من 
بعد الموت. 
كتاب الأحلام: كتاب من تأليف كاتب دير المدينة المدعو قن حرخبشف. 
مانيتون: كاهن مصرى عاش ف القرن الثالث قبل الميلاد: مؤلف كتاب «تاريخ مصر »: 
والذى يصف فيه تاريخ مصر منذ البداية حتى حقبة البطالمة» وقد فقدت النسخة 
من الكتاب نقلها لنا بعض المؤرخين. 
خطوط الطول: هى خطوط وهمية تربط بين قطبى الأرض الشمالى والجنوبى. 
المرخت: آلة مزدوجة مكونة من غصن نخيل به شق من أعلى ومسطرة ذات شاقول» 
كانت تستخدم لرصد موضع النجوم التى كانت تستخدم لقياس التوقيت. 
ناووس: كلمة يونانية الأصل» تعنى «قدس الأقداس»» يوجد داخل المعبد فى أقصاه: 
ويحتوى على تمثال أو صورة المعبود. 
6131 (نوتولارى): آلات كانت تستخدم لتحديد ساعات الليل بناء على موضع 
نجم الدب الأكبر بالنسية للنجم القطبى. 
الغرب: مصطلح استخدمه قدماء المصريين للإشارة إلى الآخرة» فهناك تغرب التثُسمس» 
ومن ثم تم اختيار الغرب لبناء المقابر. 
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أونوماستيكا لأمنموبى: موسوعة تم تأليفها خلال حقبة الأسرة العشرين؛ بها قائمة طويلة 
عن الكلنلكاء. والاى فقا المعابيو كاضبة متؤكة بالبرتة شمكل الكسوق 
المعروف عند قدماء المصريين. 

مدر: مسار يمشى فيه الجرم السماوى. 

خطوط العرض: خطوط وهمية موازية لخط الاستواء. 

بردية إيبرس: هى بردية من ٠١4‏ صفحةء ترجع إلى حقبة الأسرة الثامنة عشرء وتحوى 
العديد من الوصفات الطبية. 

برت الفصل الثانى من التقويم المصرى» وهو مؤشر لخروج الماء مسن الأرض» 
يبدأ من نوفمبر إلى فبراير. 

حجر بالرمو: نص تحليلى يرجع إلى الأسرة الخامسة» ويذكر الأحداث الواقعة فى الممالك 
السابقة مثل الاحتفالات الدينية» الأعمال المعمارية والعسكرية. 

أفلوطين: فيلسوف لاتينى من القرن الثالث الميلادى» وهو مؤسس المدرسة الأفلاطونية 
الحديثة. 

نبوءة نفرتى: نص غثر عليه فى وثائق الأسرة الثامنة عشرء. والذى يرجع لبداية حكم 
أمنمحات الأولء مؤسس الأسرة الثانية عشرء ويتنبأ بمولد الفرعون الجديد. 

صفغط الحنة: قرية فى الدلتاء جنوب الزقازيق» حيث كان يُعبد حورس سوبدء المعيود 
الحامى للحدود الشرقية. 

سنموت: المهندس المعمارى للملكة حتشبسوتء: صاحب تصميم معبد الدير البحرى قفى 
الجائب الغربى أو الضفة الغربية لطيبةء وأصبح أيضًأ الوصى على الأميرة 
نفرو رعء يوجد بمقبرته العديد من الرسومات المثيرة للاهتمام للقبة السماوية. 

شمو: الفصل الثالث من التقويم المصرى (فصل التحاريق أو فصل الصيف)ء فصل 


جمع المحصولء ويبدا من مارس وحتى يونيو. 
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انقلاب الشمس: واحدة من نقطتين يكون فيها مسار الشمس أبعد ما يكون عن خط 
الاستواء. 
تاوى: الأرضين» مصطلح يطلق على مصر (الدلتا والصعيد). 
نصوص التوابيت: صيغ جنائزية (حوالى ١‏ تعويذة)» مسجلة على توايبيت كبار 
شخصيات عصر الانتقال الأول والدولة الوسطىء» يستخدمها المتوفى 
لمواجهة المخاطر التى يمر بها فى رحلته فى الآخرة. 
نصوص الأهرام: مجموعة من الصيغ الجنائزية تم العثور عليها داخل أهرامات ملوك* 
الأسرة الخامسة إلى الأسرة الثامنةء كانت تستخدم لضمان رحلة المتوفى 
فى الآخرة. 
نجم الثعبان 11301588: نجم فى كوكبة التنين. 
5 اسلثعبان الذى يعض ذيله. يخلق نفسه باستمرار. هو رمز مصرى مقترن 
بالغنوصية» الهرمسية والخيمياء. 
عام الآخ: روح المتوفى. 
آخت: القصل الأول من السنة (الفيضان)» ويستمر من يوليو إلى أكتوبر. 
آمسون: معبود طيبة» ومع الوقت أصيح الإله الأعلى. 
أبوفيس: معبود فوضوىء عدو النظام» وهو على هيئة ثعبان يحاول مهاجمة مسيرة 
الشمس الليلية. 


آتسون: فى البدء كان يمثل قرص الشمس؛ ولكن مع صعود إخناتون العرش أصيح الإله 
القومى للبلاد» يُرسم على هيئة شمس تخرج منها أشعة تنتهى بأيد أدمية تحمل 
رمز الحيأة. 


أتسوم: الإله الخالق؛ يُمثْل عادة فى صورة إنسان برأس كبش. 


(*) لم يستخدم لقب «فرعون» قبل الأسرة الثامنة عشر المصرية. المترجمة. 
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با 1888: روح المتوفى» تمثل على هيئة طائر له رأس المتوفى» والذى يطير بعيدا لحظة 
الموت. 

جب: معبود الأرض. 

حابى: معبود النيل أو معبود الفيضان. 

حور أختى: 'حورس الأفقين' وهو صورة من صور رع. 

حتحور: معبود أنثوى سماوىء ويعنى «مقر حورس» أو «مقر الشمس»» تمثل عادة على 
هيئة بقرة» أو على هيئة امرأة لها أذنى بقرة. 

حورس: معبود قديم جذاء يُمثل على هيئة صقر. 

إيزيس: آخت وزوجة أوزيرء أم حورسء وهى تمثل فى الأصل تجسيذا للعرش الملكى؛ 
دائمًا ما تقترن بنجم الشعرى اليمانية. 

خبرى: صورة من صور الشمسء يرسم على هيئة جعران. 


خنوم: معبود قديم: يُرسم برأس الكبشء؛ مقترن بأسطورة الخلق وتشكيل الكائنات الحية. 


خنسو: رب القمرء يمثل على هيئة مومياءء ابن آمون وموتء والذين يشكلون معنا ثالوث 
ماعت: تجسيد إلهى للنظام وتوازن الكونء ومقترنة أيضنا بالحق والعدل. 

محت ورت: «السباحة العظيمة» معبودة فلكية فى هيئة بقرة بين قرنيها قرص الشمس 
مين: من أقدم الإلهة المصرية» وهو معبود الخصوبة فى أخميم والصحراء الشرقية. 
منتو: معبود الحرب فى طيبة» ويْمتّل على هيئة رجل برأس صقر. 


نفرتم: معبود قديم يُمثل فى زهرة اللوتس الزرقاءء كان يعبد فى منف» حيث أنه ابن بتاح 


وسخمت. 
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نفتيس: أخت وزوجة ستء وفى بعض الأحيان تعرّف على أنها أم أنوبيس. 

نيت أو ذيث: معبودة الحرب وتمثل بهيتة امرأة ترتدى تاج الناتا الأحمرء تعد فى سسايسن 
فى منطقة الدلتا. 

نون: معبود الخضم الأزلى الذى انبثق منه كل شىء. 

نوت: معبودة السماء. 

بتاح: خالق ورب كل الصناعات والفنون فى منف. 

رع: معبود العاصمة هليوبوليسء يُمتل فى هيئة صقر يعلو رأسه قرص الشمس. 

رع حور أختى: رع حورس الافقين. 

سشات: معبودة الكتابة وحامية الكتبة. 

ست: معبود مقترن بالفوضى وعدم النظام» وهو أيضنًا معبود التجديد» شكيق أوزير 
وقاتله. يُمثل على هيئة إنسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب (أو ابن 
أوى). 

أوزير: حاكم العالم الآخرء زوج إيزيس» والد حورس وشقيق ست. كانت عبادة أوزير 
منتشرة فى مصر كلها ومقترنة بالبعث. 

شىئ: المعبود الذى يملا الفراغ بين السماء والأرضء معبود قوة وكثافة أشعة الشمس» 
والد جب ونوت» شقيق وزوج تفنوت. 

سوبك: معبود بهيئة تمساحء عبد فى الفيوم» واقترن بخصوبة الأرض بعد انحسار الماء 
عنها. 

سوكر: حامى مقابر منفء يُمثل على هيئة مومياء برأس صقر. 

تفنوت: آخت وزوجة شوء معبود الرطوبة» وتمثل أحيانا على هيئة لبؤة. 

تحوت: معبود الكتابة والقمر أو المعيود الكاتب»: كان يُعبد فى هرموبوليس» ويمثل على 
هيئة بابون (قرد برأس كلب) أو على هيئة الطائر أبيس (أبو قردان). 
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مصطلدات باللغة المصرية 


مصطلحات عامة 


5 ؟ دار التدريس. 
” يأكل 

3 يبعث 

ا 
الفيضان 

وما القدم 


الأرض السوداء “"مصر" 


سماءء شمسء قمر 
1 شمس 
117 قمر 
4 سماء 


وديا ضوء الشمس 
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0 5090 أشعة الشمس 


كواكب, نجوم؛ كوكبات 
ه"! كوكبة القرد (البابون) 
0 1132237 النجوم التى لا تعرف الكلل 
51 1898339 النجوم التى لا تفنى 
أمر ططا غ78 غ02 156 إيزيس التى تعادل وزن عيد السماء (نعت كوكبة أنشى 
فرس النهر) 
[518 5م هو الذى يضىء الأرضين (مصر) نعت كوكب المشترى 
5 المدمر (نعت كوكب عطارد) 
22377 العنقاء (نعت كوكب الزهرة) 
23516977 القدم الأمامية "الدب الأكبر" 
كوكبة القوى 
75 24 نجم الصباح (نعت كوكب الزهرة) 
113.5 :24 بوم كوكبة أو نجمة "المعبود الأسد الذى بينهما (التمسحان)' 
كوكبة الخنزيرة 
01:1 8400 كوكبة أو نجم '"المعبود الأسد الذى يوجد بينهما (التمساحان)' 


384 ما حورس الأفقين (نعت كوكب المريخ) 
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5 وم #ط حورس الثور (نعت كوكب زحل) 

111278 28 حورس المرح أو الطروب (نعت كوكب عطارد) 

غم وآ 8ط حورس ثور السماء (نعت كوكب زحل) 

25 255 :9 حورس الذى يحد الأرضين (نعت كوكب المشترى) 
133 حورس الأحمر (نعت كوكب المريخ) 

9 الجوزاء أو الجبار 

5 نجمة 

+م 45 109 3و النجمة الشرقية التى تعبر السماء (نعت كوكب زحل) 
+م ه 1390692 563 النجمة الشرقية للسماء (نعت كوكب المريخ) 

541 553 النجم الوحيد 

غم 3 55 53 النجمة الجنوبية للسماء (نعت كوكب المشترى) 

5 583 نجم الصباح 

3 55 النجمة التى تعبر (نعت كوكب الزهرة) 

5897 ودود (نعت كوكب عطارد) 

14 الشعرى 

4 23 5100.1 الذى يتحرك للخلف (نعت كوكب المريخ) 

0١ 02‏ كد 515 1م 5)5 ست فى شفق المساءء, معبود الضوء الخافت فى 


النهار (نعت كوكب عطارد) 


1051 


+م 2 5235189 هو الذى يتبع فى السماء (نعت كوكب المشترى) 
السلحفتان (كوكبتان على الأرجح) 
ه34 هو الذى يعبر (نعت كوكب الزهرة) 


4110( 1152) كوكبة أو نجمة 


مصطلحات فلكية تكنيكية و آلات 
اانه لإداذة هم 6ط ورقة نخيل كاهن الساعة 
9 المرخت 
+725 الميلاد 'بزوغ" 
1م25 الوصول "أوج” 
الخروج 'بزوغ”" 
الانفلاق فى الدوات 
04 :م خروج الشعرى "الاحتراق الشروقى' 


وام بدء 'أوج" 


المهام والوظائف 


5297 23 3097 مكلف برصد مضى اليوم 
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11223 ذو الساعة 

1 3 24 13397 المكلف برصد الساعات 

71537 2 24 رز المكلف برصد مضى اليوم 
21935377 24 1327 مكلف برصد مضى اليوم والساعات 
7347 راصد الساعاتء فلكى 

ل؟ اكللا م) 1ط 772399 ملاحظ ساعات القصر 

5" المختص بمضى اليوم 

+ عادّط راصد السماء 

+1217 دز المكلف بقياس الساعات 


5 :2 23 79834 24 2 55 كاتب خدمة رصد الساعات للفرعون 


مصطلحات أخر ىَ 
7 الشكل الإلهى لمصطلح السلطة 
21277 السحر الفعال 
+1351 المركبة الليلية 
2 النون "المحيط الأزلى' 


3 الشكل الإلهى للمعرفة 
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ذم مه المرة الأولى 
5227 1199 الظلمات الأبدية 
2 3 الأرض التى ترتفع 


4 المركية النهارية 


2 


17 الشفق 

57 الفجر 

مه م بداية العام 
ساعة 

5 زمن 

1 ليل 

يغاط صياح 

دم برت 


ها )دم خروج مين 'آخر يوم فى الشهر" 


104 


04 دم خروج الشعرى "الاحتراق الشروقى" 
ع 23 255 منتصف الليل 
137 القمر الجديد 
2 المساء 
+ منتصف النهار 
م22 الليل 
2227 الصباح الباكر 

أم2: السنة 'هى التى تتجدد" 
اط اليوم 

5 0 فجر 'تحديدًا بدء اليوم' 
لإنلاوّيا الليل 

5 يوم (فى صيغة التأريخ) 
1 انقضاء الليل 
0 اليدر 

14 تربيع أول 

5 520 فجر 


د مضى الليل 
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5 انقضاء الليل 
7 شمو 

4 الغروب 

ليل 

0850360 يوم 'صباح' 
فجر 


14 التربيع الأخير للقمر 


7 الليل 
22151197 مساء 
ضوء وظلام 

ظل 
57 ضوء 
17:1 ظلام 

أوزان وقياسات 
لاس ذراع 
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م55 شبر 

؟4 إصبع 

+8 مائة ذراع 

148 يقابل ٠١‏ ألف ذراع 
+8543 أرورا 

© 83 يقابل عشرة أرورا 
أحجام 

1 8,4/04,4 لتر 


1258 الخار "خمس أضعاف 1 


2287 نصف لتر 
أوزان 
2ل يقابل 1١‏ جراما 
4 عشر داط 
مصطلحات باللقة الساصية 
1011 مصطلح عام يشير إلى السمك 
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مصطلحات باللغة العربية 


1 صوم 
11 رمضان 


32 الشريعة 


مصطلحات باللغة الكوشية 


437 231283 قمر؛ شهر 


مصطلحات واللشة اللا قيضيهة 


”مازطنء“ سطتطنه ذراع 
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قائمة المراجع باللغة الأجنبية 


عط 01 أقمنناول ,”ل0امع1 عومتاءظ مو1[ه50 عنام00) فق“ ,معللة .8 .]ا 
.269 267 :(1947) 67 اماع50 لاقام :0 مدعسضعمم 


5 5صتء) 145 5أنامرء0 1625م نوع 12511010116 ,19201مغصة .11 .نآ 
4 كانه رعس أله موعلق عناوممة*! ع0 سا 1 ذ 'نانوكناز دوماتاعء؟ كناام 


١2‏ ع0 ومأق اسع 1*0 ع0 26109 مأمعا12" ,يجى1ة11 .0) - لنامطنلة .لآ 
225 11561 06 صلأغعللت8 ,”106061 ع0 علتسدرزرم 
ْ .9 457 :(2001) 101 علدأسعتمه عأعه1[مغطءة”0 


71801 أعسنلء14 ذل 2ع5)2ه تاوعه أممع0205 “عم أأستامدمة بأموععو8 .1 
7 .02 ,1989 ,1 معتعه1هنتزجووط واعع1 قرم 


01 أعصتلء11 أل 05023 تأع2 أم01050 “اعم ااأطتاممة رأموءء83 .12 
2 63 .مم ٠711,‏ دعع010: تروط واءع لقن ,(11) 


و””0021 عطق1 010 5غ سذ معنة 01 ماتدنا سمتامزعظ ده عامم ل“ ررعد8 ما 
7 113 :(1956) 15 50010165 تالاء )و13 جوعلا 01 ادسعتاومل 


10) 12235 لإعاع ناسنا 0ه كلع ناءط 01 “221649031 ونون ع1 سللدظ8 .م 
8 عأامجظ !1 ع0 5ثغاتدونسة و06 ععءتصء5 باك دعلمسسدة ,(86.637 20 
:(1948) 


.6 منننهن) ,86637 .210 2120© معرند © عط ريل 1د8 .م 


ع1 ,7 01010 0*1 عأكع) تناعق كمه "0 ععتفصد! عاعقك عل“ رأعتعند8 .8 
0 14 :(1977) 29 عأعم1امامرزع8 :0 


عصاءد 40ضن “«ءع20ع216للسه81 عطءدكامهة عع" ,روايدظ .لإا 
اناك | عع3ااء 8‏ :طعلاء ج8315 “اعم مات ,” عسنسءتلسعءمالمطءك 
1981(:7) 47 تضأدكنء!د 1ط تع طاءوأع010)مزهة 


5 ععتتطةء5 نال كعلفصهمة ,ألجدعك1 1ه كملكي عزم! رع ط تام 15 غ8 .© 
166 ,(1926) 26 عأمروع :1 ع0 1165 سق 


0 11113220 ,002220) 11 ,83115221 .م 
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23 010 عط 01 طمن1غخقاتعاده عط) ص0“ عأتمساءظ .١ك‏ .ل 
.10 :(2001) 26 0180013379 تأقف 0عقتاأع قن ,05 ةرام 


رع لم1 اعحناهلا 16 2920 عدسعتامعة عتسمع0تومء هآ راععاء1ز8 .5 
4 تاعع 13 )اة نانع ددتناك عانا0ط 11 


0520011953رآ ,اأع11 01 وطتده) علءع50 11 رممسلء ه81 .11 .4 


ولإاأطقعاء 101 17011 خ .02162031 0018395 م152 ع1 ,0ق تأسصدظ دوج .5 .4 
1999 101106053 


,”1151111 351301201101561165 3590115165 )21 نظ“ ,0 تقطء80 .نآ 
:(18599) 37 06اناءا5 نألف 0ئنا عط ص ترد عطاء5 )م ع3 11:5 اكتتطءدااع2 
.1017 


.1999 متنتنه1' ,مأأتع 1 معتاسة' للع0 206515 © 6181012 اع[ رتسقاعوع82 .لآ 
1 1111820 رمأذاعظ م160)مج'لاع0 أومتعناء: د12" رتسداعىء:18 ,نلا 
5 مصتره1 ,تلنتمسصتظ رتدعه؟ أ06 0223م هنآ بتسقكدعء8 .17 


عنالوتسوصط) ,”أناوأوقة ”0 5عناوأتطممده25 5علطة1"؟ أتدمه) .ل 
.7 69 :(1933) 15 أءأمنع 0*1 


ص أروءطمعة كعناوتسمهم ك3 كعلصعئغ16 كعناواعنن ع5 رورمسدكة© ,م 
.9 :(1902) 2 151140 


8 ,عه سعتتده وعلاءعمقكء 5عنآ .12620628 ع0 عامددةء) عرآ ,علل كله © .5 
7 1ه ع.آ ,118400 .10:6 


© 1165ناو اسم 5ع0 ع212ء5 نال دعلقنسسدة ,”لط15 01 سنوت 0» لإصحعة .ل 
179-17 :(1943) 43 عأصرع ف :1 


01 010111181ل ,105011361أكق :101 0150آ17 سمتامجعآ عاطاووه قل“ ,لإسصوعن .ل 
:(1963) 49 نرع10معقطعنة نسمتامجعسة8آ 


عغطتلة'! 0 26195665 أء 135665 15نا0ل 065 214203161قء عبآ ,0118525 .1 
.1890 كتدة2 .(117 تعتللد5 كتسزمد©) عسسعتاموة 


05 [012128ا0ز 1116 ,”35645000127 تقأاأمجهوظ“ ,زعلأقط0) .18 
120 :(1940) 26 نإمع26010 :3 


و15 :2 0113 50162266 تتقأأمنع8 ألعاعسة رااعع013) .151 
.1995 ,اعلء50 لوعتتامر 2111050 هع تع تسم ,لإنمه تاكن لدع كلء10 0 
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نال وعلقصصخ ,لوسعتاموعة ممدءة0 065 عأذذا! عسمعتعمة عونا ,لإووعمرو« .© 
0 79 :(1900) 1 عأمع 1:1 عل وغاتسوغصة دعل ععأجعع 


15 أنأتادسآ"! ع0 سأعلاس8 ,”عأدعلقء عأموع 1“ ,لوووعيوط .0 
4 :(1915) 12 علدأاسصعتده عتأعه1مغطء:ة :0 


”21085 لأعأاتهه) سقتامرع]8 أمعاعصة عمأاظامء10“ ,5لحة1 .لآ .37 
.4 1985(:102) 9 0337م منتاكة معقطءعث 

5 مقعلا عتترعلمة!١‏ عط 01 'إعدعءأواوصهن) عط 085” ,ال زنارء122 .آ 
10م عط 01 [2تكنارول ,”3ع02010قطن) مقتامروع؟ آه عسمطاعو8 
8 43 :(1995) 32 أمظ سأ ععادء0) طعنروعءيع 1 


,”2220033 216208178) تغط ع1ط) 01 1121018نا؟ ع1“ ]1للإناررة12 .نآ 
3 .لع ااطاظ تأنكتاكه] تأعتكندوط أع1005عم تتتفاسعسصمء :وتلماسءت02 
71 61 :(1996) 65 57145 


ألاعلء سف صأ 0092162031 “لقتتارآ 220 “2162031 01711 ,3:0نامء122 .هآ 
.7 تع لاناعرآ رام نع1 


ر**/16013) متأعغط) لسة كلاعمكء *«هأد سقتامزع]1 العاعسة“ أل (نامءع12 .هآ 
4 5 :(1998) 55 كتلقادء 0:3 وععطاهتاطزظ 


20013115 لمع نتصهده 25 لدعنا سعط و11 ©12”» ,01لإناوء12 .نآ 
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©5355 اع 1131116 ع0 101 ع1 غأوء [212 53 06 363 1:33 كا“ ومتقطاءضي12 .2 
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”2131808 06 20013004 عل“ ,ا“انامعع1ط80 وعطء26و 126‏ .© 
211 :(1993) 292 قعاعهامعطءعة 


5 110115 52013611 065 110نلك ءاشت عطءة1ترومعا بع“ روعا121 .1 
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0 2115 2112183013613 ع0 13ع10180 035 311 1171313606 ولاقتططظ .ف 
1 طاناتاع18 ,لأأعطء15لة01) ع هنااسصسدك5 رع كتتازموط 
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.2004 11113850 ,109:0آ .8 لخ أل هنانك 11,3 وعاطئآ ,غ5أرهؤة عبآ رهغ12000 
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1 06 501011 ,5نا 53 06 عنالقتاغط «ع9ع1 عل" ,62026 .خلا 
تتفم 18:16 رفقص عأو0أمغوع15 ل ومعءغطتسد ومعتطو ,أعسوسماكلم 
.25 2004:5 


.18 220098 ,383 تضلأمء 1213 2501:0920 بآ ,02110 .© 


ولقءلا لتقأأمزوظ عط 01 طاصمل أوجطط كه عرمدع1“ تعس أله .11 .م 
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.47 021010 ,01108135163 تاقتاأمع 8 األمعاع سف ,ندع 020130 .11 .م4 


07 عنالاع18 ,”2311165 110130115 عط 01 عترء[طوء2 عط" تع ه0301 .11 .م 
9 :(1955) 10 عنوهامغمج ا 


6 81140 ,”اهعد دعل عضخ "1 أء عاممء مع تمل سعلق عط“ ,القط2 .1 
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2 ع0 831060101 165اع1آ1ع 085125921085 00006101165" ,020308 .0 
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و*”0”0593:5382035 ع1مطرء) قال 0*0 عاععء لدروعع ع1“ ,00900 .0 
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0 لالإرة2 علطم تزاعمم181 1590 ,ماعط .17 .ا 11ت .يآ ."ا 
9 020015 ط] ركتضة "1" 


,”110115 01 د5عنزط عط 01 تزع 1135010 عطا دده ك2 سع1" رقطاة1 1 ته .0 .ل 
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28230111 01 كضمتاممءءعء2 تستاكد1ة [8 816016 ,مقس رمو .1 
اناالا مسمتامعع8 اأامعاعسة ر(.له) ملعتأعممط .ةصذا ,”أموعكا 
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81 نا ز802156 113 063 20 لامع تاناكلتاء ته 18 ع طءعك اتن عه 1" ,رلطمكا .ل 
0 “اناأنتء1 تاعطء5ن)م يوع201)3 “انا 50013 لكوع طعاء 12 درع 35111 و06 
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.7 238 :1970 تاعلأعآ ,تقل 20501 2) مللع0 اسأئتتره عنآ 
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1131320 ,مناتع 1 معصة ,مدع 1 .18 


عط ,تقعع8ق8 اء ع1 015 وستلاءء لهع1تدمممماوة عط1" وعممع1 .8 .0 
5 175 :(1995) 81 «وع260108طع:2 مسمتاميع] 1ه امسعنامزل 


.ل طذة ,”كتاطء/ أعسقاط عغط) 2250 كنائره11 01 عنزظ ع1“ ,دونو 1 .1 
)ه14 ,نااك 02 120 ,(.ك0ع) لاعكناقطسةا .لم - عاءعاة 
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40 26202161830آ1م 522502821 0) ع2228لء 5ع)22"” ,14281155 .خآ 
- 14381155 .غ1 - 10101185 .ل صذ ,0845 35602012121 5نامع22صلاء22152 
293 - للع0أعرآ رنوع102010ط1ن) نامرع امعاعمة رسماستاطءة18 .1.4 
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صذط ,”عستأصصظط [أعكنا110 21 كلطزناء2)651ة 5ع938 م532" ,0ا3ع132 .2 
0211© نال ع1156آ1 اك معتضصء تم ع6 65 أناوتاسة 5ع لمغمقع عناعملد)ة0) 
.128 101 :1906 عننةن) عنآ 11[ عسسانما 


5 351150110111006 0:1213]1081”آ1 ,288 .2“ ولعتاه1 .2ل 
ع2 سناع الن8 ,”ع0 سمه نل ععحة"! عل سمتوععءء6ضم قل أء عأموع ما عسمعتعمد:ا1 
171 :(1960) 60 عاشاصة 02 عنعه1مغطععه” 1 متقعسة :1 أنأأأكماشآ 


ألعأعسة عطا سآ 520825عة21© 3220 “اعطاخمء171 ,01113دمتناكة بكتتاقطعرآ .12 
7 1ه 10110ا 
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وقلع تأضموع؟ ولاعلعضة 065 5)20012116ة”! لاد 20665 2ناع1“ رقلاعآ .1 
44 442 :(1950) 18 تسلفاسعته للطععم 


ع1 ع04سوجء ٠‏ 50ن )1 .11م 1111م غخلط1 طاعسظ 125 رجااعنا .6ت 
. 1994 ,عقا ٠7‏ )1131355011 


5 تلع ناعرط رقاع :2 ا نالئاء)5 عطعد تام وعةالق روجااء.آ .6 


11 11250013 21689 عط 01 أانزمهة2 [دع11601 220 لمعزعة1ة رجائعآ .ان 
,19 1010011 رووع22 تتتناء115!] أكتال8 


0 120301013" «ع00 عضوئاء12 عع عطاع غ1 16ل عزلطا“ رسع مع نآ 7011 عه 
نا 1‏ لالطعسةق ,”طملتعلتاع1 سعطء5نام نع قغقمد «ع0 182 122072163 
.21 :(2000) 2 عءغطعتطعوععكسدمذعناءخ]1 


21515 عط) 01 1١7*‏ 218001 نخوع10متناقةف 320 220515“ رسصع 1ر1 700 .م4 
51 عط «ع20ل] ,(.05ع) تءوتتقطسآ .4 - علءعء)5 .11 .ل هذ رلقتطممك 
.6 223 :2002 111251 


دمع ماعمك عقا لقسمعمتل طغتب كنا ستلكمء «تعطاسية وجل تعطعم.رآ .>1 
1ه ه1115 عط) مه؟ لمسسسول ,أمسملعسك1 »111001 ممتاووع8 عا 
.7 201 5عع قم ,1992 ,23011 0110103طاكف 


صم عاعمكء سماد لمسمعدتق د طعت ذا ستلامء معطعسك ك؟ عطعمآ نآ 
01 ه1115 عط 1408 لممسسول ,أسمقعسن1 1110016 سدموع28 عا 
.144 211)1983(:141 70110113)اقم3 


لمتقطع م .نكل نآ طتلكه© لمعتصمهوعامعة متملع مك1 8110016 سعطعم.آ .>1 
«#عنا2طععناء]! عع2أ5 72261215أععم5 17 0غ 12 21ه0؟ كناصعمء عط) 1ه 
01 5ع مده [2دوتأمصمعاسة طاصعه5 عط ,0 دوستلعععممم بلعيلروم 
.مم ,1998 ,82د واعءل[فصسف فأكسعتصة107 متتلمادءق02 ر,وادتومام)ميع1 
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لقسوععة0 2ه «سمتاهعم10 لمتادعاءء عط 10:2 قالع تسنوعد ع21» ,رعطءعمآ .>1 
اع ناغة ,./ا/ا.هم صذ رطم نزاو ميعئط طجّد عط 04 كستوتده عط) :10 لصد غاعط 
0طضتده1' ,وأعه10[م))الع1 ذل 12652321028314 0ووع2ع028© مأوع5 
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5 ص أأمرع6 201:11ع216ء ال 6215ل2ع152 لاناوء0105]“ رعءستستلة11 .831 
22111 )0116 .23 ,1 متاعم8125 دعع 116122 دا ,”6 )وو]6م اء 16و19 ورنامل 
:38 1935 ععتهون) عط ,66. علفأسعتمه عأع10مغطءعه”0 5أمعصد5 أناألادد1 
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ع0 ناقع01115غ 5ع1 03125 اأعأء نال عطع ه7١‏ 18 عل :119 عا“ رعو 1133 .ا 
6ع 1521215 6ن ناأكه1'1 ع0 سناع1لن8 ,”وزم1 5ع ع116و/ا 
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أعل ء أماعء ناعء0 000001323 قغلا هنآ رقاء84 1'992:0 .طن) - قاءعء354 .10 
.15 20شة !811 رأغل معره1 


11 مك71 رمعءع18313 مع415ة اع دتجاوء 38لأووعكء 2[ رتأمعدء51 .2 
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للطععا ,”وسعتاموعوة 65 امد 5 102026108 ع4 أعناأات علا“ بأءعاضه34 .م2 
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.6 2:15 ,1181:20135م 05 ع5نا1113:51651 516116 2ط رلاناقء1101 .11" 


0181ل ,”8162031) لتقتاميج:1 عط 01 داع 021 عط 1 ,ع ناقطعوتاء31 .0 
.3 397 :(1942) 1 510165 قتاع )25 ]1 عنوء 11 01 


تل لاع للخ ع6ط) 01 [22تناول ,”قعمم110056 عأأمصء“ ررعنوطعوتاء31 .0 
.8 115 :(1943) 63 جاعاع50 الداخدء 01 


.7 ع21071022 ,جنال سق دا كع 2ع 5 أعهو1 عط !1 نع سوطعوتاء31 .0 


3 ,351101023 222116122201631 )22162 01 لتمأولط لذ ,تعناقطععتناء21 .0 
5 تتاسعظ ,.لاه؟ 


5 020101681اكة مقتاموج18 ,ععاموط .لل .8 - اعنتقطعوناء131 .0 
200 رؤوء21 أأوتاع لالدلا 80175 ركضروء126 ناعرو عط :1 :دناه 
0 رع 21011026 20 ق1ذ1 


5 45602011631 013131م ج18 ,تععايو .ىم .1 - «رعلاوطععنء11 .0 
,2155 7517 اللانا 8101792 رى[0102) عتها5 ع10أووع تسق1 16 :2 عنسم1ه70ا 
.1964 رع 2101062 ,20ق151 18100 
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5ع" [3 450201211 لقتامجعظ8 رغد .لق .1 - تعتاوطععنء7 .0 
رقع20013 31210 011561120101235) ر5اع2ه219 رقطوءع12 :3 ع71زناا70ا 
.1969 ,1513520 12006 بععدء2209106 رووعم2 واأورء جزولا 


2 11211 05:16م85 أغأوعم) ع1 31115392 .ل .]ا وسوواء2 .18 .]2 
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أ 105نا00) 02414) 350 :5081ع0216) “قتتتارآ أقطاأع 02 عط“ رسقلما8 .5 .ل 
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1 57 :(1934) 20 نوع010ع6قتطاء:3 نوتأ ع1 01 لدتعنامز ع1 ,”ساك 


كتتناوز 05 202115علقء 5ع1 0325 كتتناء ته 016101165 نالا“ لتعمءعو20 .0 
.(24)1972 عع 010) مع 0 عنالاع ]1 ر”5و26125]6 أء 5ع]125 


لقعأوقة1) ,”طاغسه4ة1 «قصاط: لوعأودة01) عط“ باعطء2216 خ1 .للا 
517 :(1959) 54 برعو1ملنطط2 


05 1'211 220 عدن عط :كناءه10! 01 عنزظ عط وساوملن0" ,عع )ان18 .ل 
2063 و(.05») ظع15 3 نضا .ة - علعء)5 .11 .آل دز رسمناعو"1 عله 1102015 
2002:2297 ]11125 وجاك عو0 


40 20355ع081) 01 56503 شك :كلط)50 380 11008 رسودك ر,ع1805 .12 .هآ 
,9 102103ا/تاعقء5 10ع11ضعع12 رأمروظ العاع مسف سأ كس«م1ع1 -03مع091 


21 01 05:33 عأجمء110205 عط) 01 :هنا ناطتطهه© خخ“ ر,وو180 .11 
180 147 :(2006) 23:0 عأس 021 مستعالا ء منازع 8 ,1130317 
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2231نت ١7‏ ,مالع 1 2210 *11ع0 تاعمم 1! ,59101161011 .5 


0 الاءزعللث 200 5لالتزد 01 عدق1 لدع دتاء11 عط" رماع مطء5 .18 .8 
:200 31 02012339اكة 01 5013ل عط 101١‏ [أدتتناول ,”جع مامسوعاء 
5 149 


.04 ت(اذاوء8 ,11 يكت ءالخ لاعطء5ت) م رعق د5ع0 ع0 سمناعالءنا رعطاع5 .1 


21 01 0216116930101 1غ 0011“ ,2201166[ع8 .ل .ل - 5216016 .11 
1146ل ,”قأطناا «ع سمط 20ه أموعظ «عممنآا (1) :دعامصسء) متام جر 
.8 273 :(2005) 


6165081 83120 (011012أقة4 ألولعصة ,(.0ع) 5010 .351 .لا 
199 غ108 طتصةن) رتده 1ه ستأحزدا 


لقستناوز عط ,أعسدنا عستسسكدعطد 01 كلمطاعمم علاغتسخط! ربوعاسصواك ./371ش1 
.7 166 :(1931) 17 نرع010عقطعنة سحتامرعظ 1ه 


0 ماوع 0:18 عوتسوسطن ,”كسم مامعدعممعه طغمه81“ رمعوستلدم5 .4 
110 :(1995) 


و*”021620815) 32تامنع1]1 اللعاعصسف عطا ده 5ع50» ,رعو ستالدوم5 .م 
3 .ل اطاط تانخغتاكهآ1 نم20 00161تاعم التدامع سسسم تقتلدامء 021 
172 :(1995) 64 وعاتاعه 


أسعاعسة دز كعنل نك :عسل صسذ كسم س1م22 ,(.لء) معوستلدمك5 .م 
4 135 ,210مغختذف دوك رك 1:1 0هة21ء )ام رجا 


10601087 دز 155235 دز رلدوع10 250 121 :0216203:5) رومع سألوم5 .م 
0 :8129321 .11 'إ5اع18 نمم 101500 .ععلاء01ع20) 1191215 01 “الامشتمط در 
.4 و8001 غ511 ١323‏ ,210مأتتث 532 ,101013 103710 


.ل دذا ,”7002 عط 320 10258 لملاتاوء1 لوأأم رع“ عع تلوم5 .4 
111312566 ,هلك عه0 120 ,(.05ع©) 2ء5تاقطصط .لذ - عاءع)5 
.3 379 


رع 1ناأع 46 [طعقة 103:81 موتامجعظ أمعاعسف هذل 0162900121 رععمعم5 .خآ 
.7 عع1108 ةن 


20 ءغ2و19© عل عتسطءاءمىةء ععطءدتامججة سنط“ رعرع طاععع1ام5 .اا 
.9 6 :(1902) 5ع 1اناأأء12 نأ قارط عطء5ثة) كتلقاصء0121) ,”عل لأطناء سس اس11" 
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لطع تا ممءع]آ1 معلل صل كعطعدتمسسمصمناق4 «عطتلآرى ,لمتتععع)5 .لا 
تأعكنامه2 01ملهعم لأتفاألعسسمء :3 ل[مغمع 21 ,“تعاررع امع طناو2 
391 :(1935) 4 وعتاطعو 11092 .أعأاطاظ تأناأتاممه1 


'ا 112265" عدمتاءظ 01 5ه16ء01ع<:2 220 0556293016935 بعاءع)5 .11 .ل 
.0 !1201501 ,45115010111615 3117آ 


طوتا س8 عطا مذ ماعمككء عهأد [2سضمع0128 01 15رمع 12 50ل“ ,5711025 .5 
:(2002) 20:0111 1701201117أق4 01 111560177 عط 10 21لعناول ,”تناع قل11] 
0 257 


.ل هأ ”انالا 1ه 8001 عط دده عاء010) :21ا5 اتقسمف؟ 1 عط1” ,5323005 .5 
]141356 ,عاد عه0 «ع0هلا ,(.05») للع5تتاقتاتس1 .ل - ماع56 .831 
.6 429 


2 22:15 ,لذلا نال 2116 15 أء عاأدررع س1 نهآ رع ا نامعن .ل 


01 3[1تاتناول ,”51817 أهع2غ) عط 21210 01101 رخطع ه11 .خ .0 
.4 42 :(1936) 22 نزرع16معمطععة سمتامج1آ 


7 تأنق8 رمأممع5ع1ء) 061 2111212 002018313اقة4 بآ رمععالة 171 .0 


ها ,اقستلع11 اء ماع12 )ه وأمدع"1 220 1123:2265 طأخصه1“ ودع د1د71 ددم .12 
آء اع12 12091 12855طقة21) ,(.05») 12838255623 .لل .ل 2320 ع3:6توء12 .ل .1 
1 215 :1982 تعلأعرآ ,مسزالء711 


5”«ععلية 2 هه 235م0)ءع11ع1 10101111621آأك43 21وك”“ رؤلاء78 .ىم .]1 
ر(.0) معاوعآ .181 .هآ هذ ر”وع10مسمعطن) سمتاموع؟!1 0غ وسمغسطتنكهه© 
122071 تععانية2 .عن 0:قاعن1 01 “انامصهل]1 سأ 5ء5)001 لدعأع010)ميجآ 

1986: 165 71 


5 ,”ع1 01 لااساظ عط 0سع غبااكا 01 نجع 31:)010 ع1“ ركااء/7 .ى .1 
305 :(1992) 19 :1ن أ[ناتع1 تعطءذ5تام نع الم اناد 


01 62112122601 20175 7قط2 ,انال و5و5ع2000) عط1” رولاء771 .ى .1 
.4 205 :(1995) 10 222 موعن ماده ,ألما :م سس1 


ألعأاع صخ لذ 165 0وأشطاءء !1 020111121تأك4 01 1016 عط“ رواكء71 .نم .1 
و(.605) 3115682طنه1 .ةق - ماع56 .11 .لل صذة ر”نوع 10م صمعطن) سمتأمرعسظ 
عمق 11 أتاء اع درق عط 2ط 112161161222115 2110 '020113(3أقة :513 0206 1201 

459 :2002 :1511 نا111 باق2آ 
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2223 11126 03135 ملاظ تداع:1103 نال 5131116165 :011305“ ,73110 .11 
عأع6010طء2ة”0 19232135 الاأتاكهآ”1! ع0 سناع [لاناظ ,”عووتياد5 ع0 ع6حليم 
0 89 :(1971) 69 01621314 


”09165031 «تقتامرهظ عط 1ه سأمء0 عط1“ بلءملساة .طظ .11 
:(1940) 83 باعء50 لقعتطمهدملتطط سمعتنعسنة4 عط 01 دوستلءءء0وعم 
.4 447 


8 أء عأمروع ا عسسعاعصة”"1 طقل 016:هه35:0 لمكم أمعتره”.]آ رقطق2 .2 
.153 عناعة:2 ,1001106 نال عتة 1 ع0 سمزووءء6 :م 
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أشكال الكتاب 


شكل )١(‏ السقف النجمى مقبرة 
أمنحتب الثانى 


أت |[ .(11710اعجهمء أل واتمببو )1 ماعط 
5600/00 


شكل )١(‏ الكون المصرى (نوت» 


شو وجب) 


تصميم لورنزو مارجاكى 


مكرء يداااع 112421016(عدعاووة؟ هأ 2 منو اط 
,جاع 0) ء غاةأد ,انالا :681210710 


شكل (؟) السماء فى هيئة بقرة - 
من مقبرة توت غنخ أآأمون 


(155: 1500 ق.م) 


1 اع 0 


ِ م 
تصميم لورنزو مارجاكى 8 
ليه م 


شكل (؛)المعبودةنوت 
فى داخل تابوت ٌ 
تصميم كاترينا أوليفي 
.0 
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شكل )مه( الشمس فد هيئنة 
رع حور أختى على مركية النهار 
تصميم كاترينا أوليفى 


واطأعبه8 مغ[ عترزمء أ0د أعل مااأعودة 5 منلاع 11 
0 


شكل )١(‏ الشمس فى هيئة أقوم 2 
فى المركبة الليلية 


تصميم كاترينا أوليفى 


وأألاى انالك :0171ء 5016 أع0 10اء 457 6 ونناع 1 
ا ىا هعد هأأعل مو هط 
شكل (1) الشمس فى هيئة خبرى ١‏ 4ق 
تصميم المؤلف 


#تصء:1؟[ 1116م ء0د5 أع0 مناع م745 ه17 11 


شكل (8) الإله تموت وفوق 
رأسه القمر 
تصميم كاترينا أوليفى 


اكه "| 16514 1١‏ 11م 1701 10ل |1 6 منناع ]1 
6 آ11001[01 
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شكل (4) خونسو فسى هيئة 


تصميم كاترينا اوليفى 


6 0116 650711010 (وره: ائ 1/0 9 ورينعة 1[ 
210112006 
شكل )٠١(‏ مراحل القمر !]1!!ة!!!! 
وأسماؤها فى اللغة المصرية السعاسار 


تصميم المؤلف 


120010 
شكل )١١(‏ الأربع عشرة مرحلة 
السابقة لاكتمال القمر 
تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل (؟١)‏ كوكب المشترى 
تصميم لورنزو مارجاكى 





عبر10) 12 باع 1] 
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شكل )١١(‏ كوكب زحل مقبسرة 
© (العصر 


الصاو ىم تصميم لور ر نزو 
مارجاكى 


0 


ليه 
اده 
3 


شكل )١4(‏ الكواكب المرئية مسن 
سقف مقبرة سنموت (الأسرة 


5 


الثامنئة عشر) تصميم لورنزو 
مارجاكى 


يموع جم جوج جج ججم 
0 >*ممموه سا 


3 
7 55 لهم 


هأاء0 16!(ز[زهد أهل تاتطأكانا أاعتتهام آل 14 مديع ل 
7111 01 107716 
شكل )١5١(‏ الزهرة من سقف 
مقبرة سنموت- تصميم لورنزو 
مارجاكى 


عرعدرع "| 5[ متبيو ةل[ 


شكل (15) عين حورس تصميم' 
المؤلف 


2/62 7مطهم 1‏ م ماعه ‏ ]1[ 17 وستواط 
امم هأاءائ 0112 (5أ:7معه 10 
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شكل (18) كوكبات مصرية مقبرة 
سنموت (الأسرة الثامدة عشر) 


تصميم لورنزو مارجاكى 


أل هطنجمه1 عاتمتهاعوء أارماجهأاءادم) 18 وام 

( اكه :121 [111/صاغز) أنا اعد 

شكل (15) الشعرى والجبار من 00 
تابوت ندى (الدولة الوسطي) 


تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل )٠١(‏ الشعرى والجبار في 
السماء 


تصميم المؤلف 


شكل )©١(‏ الشعرى والجبار 
ونجوم أخرى فى سقف مقبرة 
سنموت (الأسرة الثامنة عشر) 
تصميم لورئزو مارجاكى 


1. 


لعل عأاءاى ءاه عا ء عنره071 ,516 [2 مع ار] 
اأألاءا) الاةةاازع3ذق أل مطنمهة مأاعل ‏ م1أة[/50 
(11ت1 11 
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شكل )١١(‏ الدب الأكبر والإلهة 
نوت من تابوت يرجع إلى عصر 
الدولة الوسطى 

تصميم لورنزو مارجاكي 


انالا[ مومعل ها ء عمأووما! ه:1.0 22 نواعم 
مألءم/ أءعل معودلمء 501‏ 177 هل ع مأمء مم 
120600110 
شكل )١١(‏ نجم الدب الأكبر 
(سقف حجرة دفن سيتى الأول) 
تصميم لورنزو مارجاكى 


هاا له 4ه 
تع عونلل( ه1.075 23 170و 1[ 


71 76220116 11] ©01اعو و7714 10150 24 و تناع 1 
111071ظ2 


شكل )١5(‏ كوكبة أنثى فرس النهر 
تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل )١١(‏ كوكبة الأسد ‏ سقف 
حجرة دفن سيتى الأول 
تصميم لورنزو مارجاكى 


عتزمع ا :22101 [أءأاكمء هآ 26 تناع ا 1 
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شكل (07؟) واحدة من كوكبتى 

التمساح ‏ سقف مقبرة سبتى : 

الأول تصميم لورنزو مارجاكى أتماعهااءادمه عيلقل علاءل ونا 27 ونيو ]1 
0 

شكل (58) نجوم وكوكبات - 58 

0 مهف 5 يريبير 3 

مقبرة بدامينوبى اك معي م 

© - تصميم 1 


للك الووسععيد! 
أ ا 
لورنزو مارجاكى 


3 


تمجه ]أعادم ء أ أأعءاذ 28 ونه ]1 


شكل (15) كوكبتا السلحفاة 
تصميم لورنزو مارجاكى 


6 


شكل (20) الدب الأكبر والنجم 
القطبى تصميم المؤلف 


مأاعات ها © ع:مأوعه« هكى0" 1 - (30) مو نوز 
0700 
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تصميم المؤلف .. الدولة القديمة 
المتحف المصرى بالقاهرة 


شكل (؟1١)‏ الزمن كحبل بلا نهاية 
من مقبرة رمسيس السادس 


الأسر هّ العشر ين 
تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل (7") تواريخ مدونة فى 
بردية إيبرس 


شكل (4") نقش يوضح أول 
تسجيل أو إشارة لتاريخ 


0 - 0 7ترعالهم 1 #(اعام [3 منواط] 
أكل 6ت7اعام هأاعءل عروامءتاروط - عروايج ' [أعل 
أ[ عل ونجاوط موعكنالا ,(متتوء؟1 معتنتسش) ءاور 


0 
0 


م 0 
| ل 


عا 
انا 


11 
نا 


1 


1 
لاا 


“7ن رجه عمو 
152 9 
ه خخح”صمان 
نا و 
هه م 


ل 


١‏ [إم 


 ©011 |8480 0 0012‏ 06ج 1عكالط ‏ :34 ناوا[ 
22 !أ :1010210 
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شكل (52") خطاب كاهون ا ا 1 ١‏ 


(الادأق»! فى الستة السابعة لحكم ا١ا‏ © ل ١١١١١‏ | © 
فى 1 ااامه ح حم حجهمحل ٠‏ 
سنورسرت اثالث ل ار 0م 
(140 : اكحاقم) ويه | بربررزمهز ذل وبعللء| وأاعك ء1رمأع 17:05 35 ويع 1[ 
تسجيل للاحتراق الشروقى لنجمة | [[1 !3505/7 أله 10روء أل ممدره «[[1[ اعل 
الشعرى اليوم السانس عشر من | 6أأ©4 021016 أكاع 76 !| مه ).2 1831 1870) 


'[[ وأأءل مزع 16 ١]‏ مترا3 غل معهنأهء ماوبه] 


ال ابع من برت - تصميم . 
غير ارا ين إععرعم إأن عدوو1رر 


المؤلف 
شكل (55) ١‏ الشعرى مقبرة 
بدأمينوبى 6©م660306/0 


تصميم لورنزو مارجاكي 


شكل (7؟) تحوت يمنح أعوام 
حكم مديدة لرمسيس الثانى؛ معبد 
الكرنك - تقصميم لورنزو 
مارجاكى 





© أء1أط ات 
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شكل (8؟) الشيور القمرية الاثنا 
عشرء وفوق كل دائرة اسم الشهر 
من سقف مقبرة سنموت 


تصميم لورنزو مارجاكى 


أك 50177110 هل أنمهنا أدعند أعألول 1 38 ودنوزر 
.5 أعل 107:12 ]ز متناعمعع لناع0 هم0ى لنناررارع؟ 


(الزمن)» الساعة الحادية عشر من 
3 (مقبرة لمنحتب الثقى - 
الأسرة الثامنة عشر) 
1ع م567 أهل عنه عأاعل ماأعدملة 39 منيعوز] 
تصميم لورنزو مارجاكى 0 21100 


شكل )1٠(‏ المرخت 


تصميم المؤلف 


شكل )4١(‏ تأسيس المعبد 


تصميم لورنزو مارجاكى 





0 أعل 16( أجملتته 1 [4 مريع ]1 
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شكل (؟5) لوحة أو صحيفة بنبو 
المشرف على الكهنة المختصين 
بحساب الزمن 

تصميم كاترينا اوليفي 


0 0111160 ملأطلاعط أل ءأءا3 - 42 ونننو ةلم[ 
000 20 





















شكل (5؛) ديكانات تابوت إدى 
(الدولة الوسطى) 


تصميم لورنزو مارجاكى 






نمع 43 0 
.(710ع16/ 0 


شكل (4؛) نموذج لساعة تعمل 
وفقًا لنظام الديكانات 





تصميم المؤلف 


00711 0 10 
شكل (5:5) نموذج مبسط لسسباعة 
نجمية تعمل وفقًا للديكانات» لاحظ 
التحول القطرى لبعض الكوكبات 
تصميم المؤلف 










وأع 000 'أأء0 ملمعةإأأاماناء5 ونعتلء5 45 رانو ام 
0+ 0| 11011 أ3 .اأتبمععءعل 0 عرمااعاءى 
مما تمجه اأعادعمه عنهاه أل ءأ10تمعوه أل 
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شكل (45) رسم افتراضى 
لمجموعة الديكانات 


تصميم المؤلف 


تافققجة ماقت الله باع ماين 


0أعكمل وأأعل معناعامجرا ©1:مزج«رادمن1؟1 46 مرييع ]1 
.ع0 أ06 


شكل (47) الساعة النجمية 


تصميم المؤلف 


720 ن(وأاءاكن ‏ ماعم[مره. 47 منو1ام] 
عرملين 'أأعل 


شكل (48) تصوير افتراضى 
الكينة المصريين 


تصميح لورنزو مارجاكى 


0 علاانبادمء1م أدعامما ‏ - 48 مريرع ]1 
أءعل 16نهم هل عاأعاى ملاعل ©000210:1/مع 170 
.]812]011© أأ0لع 50 





222 


شكل (44) أتوم يوقف الثعبان 
أبوفيس مقبرة رمسيس الأول 
تصميم كاترينا أوليفى 


شكل (50) تعليمات أو إرشادات 
توضح كيفية عمل (يناء) ساعة 
شمسية من مقبرة سيتى الأول 
الأسرة التاسعة عشر 


شكل (01) رسم توضيحى للساعة 
الشمسية من مقبرة سيتى الأول 
تصميم لورنزو مارجاكى 


2205-21-2 


77ت 3| «عم ‏ 1517112011 50 6تنتوا] 
| أطاءذ أل وطترره: مااعل ععمامد وزعماممن 'ااء0 


عتهاوى مأوماهم'أاعل عنرماعنةتاومء 7 51١‏ مرع م 
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[ 1أاء5 أل هط:«بها وأاءل 





شكل (55)مزولة مصرية 
تم العشور عليها فى جزر 
الفلسطينية على بعد ٠١‏ كيلومترا 
من غرب أورشليم 1 
شكل (55) داخل الساعة المائية 


تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل (24) النجوم للزمنية الاثنا عشر 
تصميم لورنزو مارجاكى 

شكل (255) السقف الفلكقى فى 
معيد دندرة 


تصميم كاترينا اوليفى 


شكل زكه) نون محاط 
باللجة (الماء) 


تصميم لورنزو مارجاكى 


رصمدم م 


اال لياق سف عر عت فلي 


علأعاى 12 تنمهنكل تيش 'أاءل 014 ١/11‏ 54 وننع 1 
010 


00 أعل ‏ 2ض لم11 55 نتنوام 
6 أل وأن1ناع1 أ1١‏ 0511011011120 


مس اا الى ا 


ماملنمعتك انل[ أعل عترأع10 اط 56 ماع11 
00111 
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شكل (27) أتوم 


تصميم كاترينا أوليفى 


شكل (58) الثعبان 


تصميم كأترينا أوليفي 


شكل (23) الصائح الكبير 
أو العظيم 


تصميم لورنزو مارجاكى 


| 35 ندع 81 


111011100012 


4 
او عاك 
١‏ 1 


|[ 59 مبعام_ 


ا 


الى يعر 
ه649 ههه 
وهس ري 


3 “ 7 0 


"امقر أهك 710526" ملل :11,/71277101 11/1 60 تناع[ 
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مان[ :04 


شكل )١1١(‏ الثعابين المحنطة: 
وهو مأاخوذ عن كتاب 
01 من مقبرة تحتمس 
الثالث - تصميم المؤلف 


شكل (12) خنوم يشكل هيئة 
الإنسان - تصميم كاترينا اوليفى 


شكل )١9(‏ شوء جب ونوت - 
تصميم لورنزو مارجاكى 


شكل (14) الاثنتا عشرة ساعة 
تحيط بكهف أو فجوة الزمن - 
كاترينا اوليفى 


شك (18) 0007:05]لا 
تصميم لورئزو مارجاكى 


12 251110أج 2‏ ©1أ ‏ 1111/711/, 62 هتلع ا[ 
وميا 


ا 
وعض فده ا 


0 


4 10270زمء لهت 06 0001 معطا 64 مجوا] 
17[ عع دنرره8 أل ©1015 مجردره| أعل وتررونحمه 
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شكل (11) الساعات والأسطورة. 

هو الذى يحجب الساعات. صورة 

غامضة داخل مقبرة رممسيس 

السادس والتى تذكرنا بوصف 

حورايول ونيس للفاك 0000 متك أناأن) .ماأت أأ © 06 عأ 67 ننتء الآ 

00) ملاعل متنعات'|أه مامعره هونو اط .عزن ء| 

]| عنمتمملناءة عطاعء امم مء آلا و1056 1ل 

تصميم كاترينا اوليفى ودرمدرمعايو' أاعل 2 وااموهءه 8‏ أل عارماعننوعءل 
.0 ,005 


أوروسكوبوس 


شكل (17) المعبودة نوت والنجوم 
التى تعبر جسدها 


تصميم كاترينا اوليفى 


شكل )4ل القرد (البابون)» 
وتمثيل للإله تحوت والقمر 


تصميم كاترينا اوليفى 


أعل 116210116(ء5 1ج ج4! ,وأمإععماتتتء |[ 68 وتلاع 1[ 
.4 ]| وأأءل ء :[اه:! 1 010 
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المؤلف فى سطور 
ماسيميليانو فراتشسى (تعصد1 مسقتلتدذةدود81). 
٠‏ حاصل على شهادة الماجستير فى الآداب الشرقية» شهادة الدكتوراة فى 
العلوم التاريخية وعلوم فقه اللغة (بع1010فط5) فى الشرق الأدنى القديم. 
٠‏ أستاذ منهج علم المصريات بجامعة 16658.آ 548 بفلورانسا. 
٠‏ عضو فى جمعية الاستكشافات المصرية /ءاءه5 هه10:260م:8 أمبرعظ. 
٠‏ عضو فى مؤسسة زلاوء1921097 زعتلسصة. 
٠‏ عضو فى الجمعية الإيطالية لتاريخ الأديان. 
”تدمماع ناع؟ ملاعل ؟1رمغ5 1ل فصدتلها1 فاعزء50" 
٠‏ عمل مدرسا للمواد الشرقية (للشرقيات) فى كلية الآداب والفلسفة بجامعة 
فلورانسا. 
* ألف العديد من المقالات عن اللغويات المصرية» السامية والأفروآسيويةء 
من بينها: 
تاععصسف معمق"عء1 ,2005) ههكتأنممسره0) [وعتدعآ عناأتسعك5 مأموعوك (1 
.(ع:101601 
كناة ستسرزءاع0 نال عناوتأسقدعءد سقط ع1 تناد كدسمتادئع0أكدوء ععطءلاء0) (2 


.ماع10 ططاعوع8 1ل قننظ بلا ,2005) 20 


2029 


أعلالشءة أستدممه) أناد عطعتعه1ه!1امهه ع عطعاعسه؟ أسمتاعدى 0ذكده© (3 
.(1801605 0لقنغاء ططسة ,2007) امسمتماعوء 222101212عء15 1[ تأدع1" أع0 


.(155م3ألهنآ .2007) 2ظمتساعء 2غ5)ع102 12أناد تسمتعد 082510 (4 


تناع غهة:211 معتانصةء: ع ممدتجاعء 63 تنقامء1:دم ارمرمد8 (5 
.(155م21ل] ر2008) 3أنادع"ام 1 :21205120162 27221006 مسمء 


(2:55 دنآ ,2009) 0لاتتضاعء 15 170)وكنادء 11 (6 


1 2000© 011221215011 193 0385 عطاعة؟ 13 ع0 621أكلاء)15 (7 
.(2010) 


حضر العديد من المؤتمرات القومية والدولية من بينها: 
اننا لآ أل نقلةن[ة)1 121201251 211 163 دأكة (2عتأتطء5 مأنسسه))- 


5م 1690010 مانالا "101 وعع تع 0021 10581 2ن س1 عطاك 
.أقأع010]منع بآ عناملا 01 2011167225 026213 طناك لقنادء 0 عط1- 
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المترجعة فى سطور 

فاطمة فسوزى خلف 
تخرجت فى كلية الصيدلة» جامعة القاهرة عام ٠٠٠١‏ م. 
تجيد اللغات الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية. 


عملت صيدلانية» ومساعدا للملحق العلمى للسفارة الإيطالية بالقاهرة» ومترجمة. 
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المراجعان فى سطور: 
أ.د/ علاء شاهين 
أستاذ تاريخ وحضارة مصر في الشرق الأدنى القديم» وعميد كلية الآثار 
الأسبق جامعة القاهرةء له عديد من المؤلفات فى مجال التاريخ والآثار» 
وعضو: عدد من الجمعيات والمؤسسات العلمية المحلية والعربية والدولية. 


أ.د/ أنس إبراهيم 
أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ ورئيس 
المعهد الأسبق: ورئيس اللجنة الوطنية لأبحاث الفضاء؛ وممثل مصر في 
اللجنة الدولية لأبحاث الفضاءء وعضو اللجنة الوطنية للعلوم الفلكية. 
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الإشراق الفنى: حسن كامل. 








ع ل ال ا الل ا ال ا كن 00 
لمفهوم علم الفلك عند الشعوب القديمة2. ويخاصة قدماء 
المصريينء ويثبت الفضل الكبير للإنجاز الاستثنائى الذى 
حققه المصريؤون عندما "اخترعوا" الزمن. ووضعوا له بداية 
ونهاية» مع ملاحظة أن تطور الزمن كان خارج نطاق فترة 
حكم كل فرعون؛ وذلك لإيمانهم بفكرة الخلود. ٠‏ 





دصرم سوس د ننفت لي وات لتويين ٠"‏ 








